
 1 من أجل صحوة راشدة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 (1)مقدمة المؤلف

الحمد لله حمدًا كثيًرا طيباً مباركًا فيه، ملء السماوات والأرض، وملء ماا اااء 

ربنا من شيء بعد، وصلوات الله وسلامه على صفوة خلقه، وخاتم رساله، سايد ا 

 .وعلى آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدينمحمد، 

 :وبعد

فهاا ب بحااوق ومقااابت، كأباات م بوعااات مأباعاادة، و  اات م  االات 

 .(2)مخألفة

بن بعض ه ب المقابت   تها عقب خروجي مان معأقال : ومما ب زلت بذكرب

 ت الأي كا «منبر الإسلام»، وذلك م  لة (م1165)السجن الحربي م صيف سنة 

 .تصدرها مراعبة الشئون الدينية بوزارة الأوعاف المصرية

خشاية بن يثاير لقاب  «يوساف عباد الله»: كنت بوعع على ه ب المقابت باسم

                                              

جمااى  كأبت ه ب المقدمة م طائرة الخليج المأجهة من الدوحة إلى الكويت م مسااء الأربعااء  (1)

 (.م3/2/1111)الموافق ( ها1041)الآخرة 

 .ما كُأب و   من  بكثر من ثلاثين عامًا: منها (2)

 (.م1111)ما    م ه ا العام : ومنها

 .«الأزهر»، و« ور الإسلام»، و«منبر الإسلام»م  لات : وبعضها    م القاهرة

 .«الشهاب»، و«المجأمع»م  لات : وبعضها    م بيروت

 .«الحق»، و«الأمة»، و«الدوحة»م  لات : بعضها م عطرو

 .الأي تصدر عن  دوة العلماء «البعث الإسلامي»م  لة : وبعضها    م الهند
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الأي وعفت لي بالمرصاى م كل طرياق، م ذلاك  «المباحث»اعتراض  «القرضاوي»

 اال الحين، وحرمت عليَّ بي عمل حكومي م بي  ال يأصال بااهماهير، كاما م 

الأدريس، و ال الدعوة والإرااى وهما المجابن المأاحان لي، واللائقان بأخصصيا 

 .وتكويني

ي بول اسام م وعد حدق بن تقدمت للأدريس م معاهد الأزهر، وكان اسام

كان  موعي بكبر  موع م المأقدمين مان كلياات الأزهار  عائمة المقبولين حيث

لغة العربية، ولكن حين عرضت الأسماء على بصول الدين، وال يعة، وال: الثلاق

 .المباحث ح ف اسمي من بينها

له ا حرصت على بب بوعع باسمي الصريح المعاروف، حأالا ب ب باه الأجها ة 

 .المتربصة

بن كان م الشائون الدينياة بالأوعااف مو اف : ومن الطرائف الأي ت كر هنا

بأوعيع  «بمنية عُمَرية»: عنوانيوسف عبد الله، فلما    مقالي الأول ب: إىاري اسمه

 ن ه ا المو ف بن بحد المشايخ كالشيخ الغ الي بو الشيخ سيد  «يوسف عبد الله»

سابق، كأب المقال ووععه باسمه، ليسأفيد منه، ويصرف المكافاةة المخصصاة لاه، 

وعد سارع بالفعل لطلب المكافةة وبواك بن يأم له ذلك، لوب بن زماي  لاه كاان 

 .من هو كاتب المقال: فةخبرب يعرف السر،

وهك ا كاىت تضيع اهنيهات الخمسة، الأي كا ت م ذلك الوعت ثروة كبايرة 

 !بالنسبة لي

ب بىري لماذا طافت بي ه ب الخواطر، وب ا بكأب ه ب السطور؟ ولكان لعال م 

سرىها عظة وعبرة، وت كرة لنفسي وللناس، وعد بمر ا الله بن   كر بةساء الاما،، 
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 .نها بنعماء الحاضر، فن كر آبء الله تعالى وفضله، و شكرب على ما ب عم وبولىلنقار

ومن هنا ذكر الله سبحا ه رسوله صصص والمؤمنين معه م المدينة بما كاا وا علياه م 

َوَ }: مكة، فقال رۡضَِتَ  افُوُن 
 
َفَِِٱلۡۡ سۡت ضۡع فُون  نتمَُۡق ليِلَٞمُّ

 
مَُٱذۡكُرُوٓاَْإذَِۡأ ُُ ف  َّف  َ ات  نَي 

 
أ

َ امَۡر وۡاُ رُونَ َ َ ٱلنففسَُف  ُُ لف اُعَِيّ ع   ِ ِ يَ َٱيَّّف امَمَِال  ُُ ق ق  ز  مُمَنصِ رِۡۦِوَِو  َفك 
 
مَۡو ي ُُ ُ ك  {فو 

 .[62: الأ فال]

وإن اخألفات بزمنأهاا وبمكنأهاا  - بن ه ب الكلامات: والمهم م ه ب الأقدمة

الإسلام الشاامل المأاوازن، تنبع كلها من عين واحدة، هي عين  - و روف كأابأها

الإسلام القوي ال ي ب يضعف، الآمال الا ي ب يياةس، المقااوم الا ي ب يلقاي 

فجرت ه ب العين هموم المسلمين الأي ب ت يدها الأيام إب ابمأداى طاو  . السلاح

 !وعرضًا وعمقًا

تأجه إلى مصب واحد، وتساعلا إلى هادف  - عديمها وحديثها - كما بنها جميعًا

 :احدو

هو الإسهام م إيجاى صحوة إسلامية حقيقية بصيلة، تأميا  بالرااد والنضاج 

وابسأنارة؛ صحوة عقول ذكية، وعلوب  قية، وع ائم فأية؛ صحوة تعرف غايأها، 

 .وتعرف طريقها؛ تعرف من لها، ومن عليها، من هو صديقها، ومن هو عدوها

وة تصاحح المفااهيم صحوة تعمل على تجديد الدين، وإنهاض الد يا باه؛ صاح

المغلوطة، وتقوم المسالك العوج، وتوعظ العقول النائمة، وتحار  الحيااة الراكادة، 

 .وتنفخ الروح م اهثة الهامدة، فأعيد إليها الحياة والحركة والنماء

وها  حن بحمد الله  ر  من معالم ها ب الصاحوة الياوم، ماا لم يكان واضاحًا 

 .للكثيرين من عبل
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داى العلماء وىماء الشهداء، وكلمات الحاداة، وجهاوى الادعاة، و حمد الله بن م

صيحة م واى، بو  - كما  ن الظا ون - وجهاى المصلحين، لم ت هب سُدً ، ولم تكن

 . فخة م رماى، بل آتت بكلها م حينها بإذن ربها

ل مَۡ}: وصدق الله العظيم إذ يقول
 
َطَ َي ةا مِ  َكَ  ث لٗا َم  ُ َٱللَّف َضَ  ب  يۡف  َك  رَ ت ر  ج  و  َك  َة َيَبِ ةا
مَ  فَفَِِٱلسف فَث فنعَِٞو ُ رعُۡه  صۡلهُ 

 
يَبِ ةٍَأ ِابَُتؤ42ََُۡفءَِٓط  ِۡ ضۡ  و  وَ اف َحِينَِۢباِِذِۡنَِز  هَِ 

فَكُُف مُل ه 
ُ
تَِِٓأ

رُونَ  كف لفهُمَۡي ت ذ  َللِصففسَِيّ ع  مۡث فل 
 
َٱلۡۡ ُ  .[62، 62: إبراهيم] {ٱللَّف

جعل ياوم ها ب الصاحوة خايًرا مان  بسةل الله الكريم ذا الفضل العظيم ال ي

 .اللهم آمين ... بمسها، بن يجعل غدها خيًرا من يومها

بفلَۡ} مِيعَُٱيّعۡ ليِمََُز  فص فَت ق  َٱلسف نع 
 
َأ إنِفك  َٓۖٓ  .[761: البقرة] {مصِفف

 يوسف القرضاوي. د

* * * 

 في تصحيح المفاهيم

* * * 
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 في ضوء السنة ... تجديد الدين

إن الله يبعث لهذه  امةذع  ذأ     »: بن رسول الله صصص عال: عن ببي هريرة ررر

 .(1)«كل ةائع سنع ةن يجدد لها دينها

 .(2)باب ما ي كر م عرن المائة: «الملاحم»ذكرب ببو ىاوى بول كأاب 

 :سند الحديث

بخابر  ساعيد بان ببي : بخبر ا ابن وهاب: حدثنا سليمان بن ىاوى المهري: عال

 - فيما بعلم - بيوب، عن شراحيل بن ي يد المعافري، عن ببي علقمة، عن ببي هريرة

 .الحديث «... إن الله يبعث»: عن رسول الله صصص عال

: بي. به شراحيل ن بن شريح الإسكندرا ، لم يجَُ رواب عبد الرحم: عال ببو ىاوى

 .بوعفه عليه

 (:0123)رعم  «مخأصر السنن»عال المن ري م 

                                              

، (0/622)م الفااأن  «مسااأدركه»والحاااكم م ، (0224)، باارعم «سااننه»رواب ببااو ىاوى م  (1)

كاما ، (2/51) «تااريخ بغاداى»والخطيب م ، (62: ص) «معرفة السنن والآثار»والبيهقي م 

وع اب بيضًا إلى ببي عمرو الادا  م الفاأن، ، (611)رعم  «الصحيحة»ذكرب الألبا  م سلسلة 

، «ذم الكالام»المكأب الإسلامي، والهاروي م ، 2. ط (1120) «صحيح اهامع الصغير»وم 

 قال  «المجهاوى م حال ببي ىاوى ب ل»وم تعليق الشيخ محمد زكريا بن يحيلا الكا دهلوي على 

، والبا ار، «مساندب»بن الحديث بخرجاه بيضًاا الحسان بان سافيان م : عن موب ا عبد الحي

 .وغيرهم ... «الحلية»، وببو  عيم م «الأوسط»والطبرا  م 

عرن، فيحدق فيه المحدثات فيبعث على : بي بن المائة سنة(: 12/241) «ب ل المجهوى»عال م  (2)

 .المجدى ربسها
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الرحمن بن شريح الإسكندرا  ثقة، اتفق البخاري ومسلم على ابحأجاج  وعبد

ببا علقماة، وبباا هريارة؛ : بسقط راويين من سندب: يعني. (1)بحديثه، وعد عضله

 .فالحديث المعضل هو ال ي سقط من إسناىب راويان على الأوالي

ه، فاإن وعول ببي ىاوى ه ا ب يعلل الحديث؛ لأن عبد الرحمن إذا كان عاد عضال

سعيد بن ببي بيوب عد وصله وبسندب، وهي زياىة من ثقة فأقبل، كما هو مقارر م 

 .بصول الحديث

وسند الحديث صحيح، رجاله ثقات، رجال المسلم؛ ول ا صححه غير واحاد، 

، وبعارب علياه ااارحه العلاماة «اهاامع الصاغير»ورم  السايوطي لصاحأه م 

ساندب : عال ال ين العراعاي وغايرب: عال، و(3)، وذكر بن الحاكم صححه(2)المناوي

 .(4)(661)رعم  «سلسلة بحاىيثه الصحيحة»صحيح، وذكرب الشيخ الألبا  م 

 :كلمة عن موضوع الحديث

ه ا الحديث ال يف يأكون من جملة خبرية واحادة، تأضامن  باة مان ب بااء 

الغيب، بخبر به من ب ينطق عن الهو ، وهو ب يعلم من الغياب إب ماا بعلماه الله 

لُمَُِ}: تعالى به، كما عال تعالى كًاع  ح 
 
يۡبهِوَِٓأ َغ  ُ َيُظۡهرَُِعَل   ل42َََِٱيّغۡ يۡبَُِ لٗ  َم  اَإلَِّف ُ ٱزۡت ضَ 

                                              

باكسأان، مصورة عن طبعة  - المكأبة الأثرية بلاهور. ط (5/153)للمن ري  «مخأصر السنن» (1)

 .بأحقيق محمد حامد الفقي - السنة المحمدية بمصر

 (.2/212) «فيض القدير شرح اهامع الصغير»: ا ظر (2)

فلعله سقط ذلك من النسخة : عال الألبا . ب ه صححه، وإ ما سكت عليه: «المسأدر »ليس م  (3)

( 661)الحاديث ، (2/161) «سلسلة الأحاىيث الصحيحة»: ا ظر. «المسأدر »المطبوعة من 

 .بيروت - المكأب الإسلامي. ط

 .المصدر السابق: ا ظر (4)
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 .[61، 62: اهن] {...َسُولَ ملَِزفَ

، والملاحم جمع ملحمة، ويراى «سننه»من  «الملاحم»وعد رواب ببو ىاوى م كأاب 

المعار  الأي تقع م المسأقبل بين المسالمين وبعادائهم، ماةخوذة مان الأحاام : بها

اهيشين المأقابلين، مثل ما  بة به صصص من عأاال المسالمين للاتر  والاروم واليهاوى 

 .وغيرهم

وعد تحقق بعض ما بخبر به صصص، وب زال البعض م ضمير الغيب، و حن  وعن 

 .ب ه واعع ب محالة م حينه ال ي عدرب الله، فما ك ب محمد صصص يومًا، وب كُّ ب

الفاأن، وبشراط : وموضوع الملاحم ي كر عااىة ماع موضاوعين آخارين هماا

وكلهاا تأحادق عان  .الساعة، وعد تضم ه ب كلها، وعد يفرى بعضها عن بعاض

 .المسأقبل، وما يجري الله فيه من بحداق

الفأن، والملاحم، وبشراط الساعة، من الأااياء : والحقيقة بن ه ب الموضوعات

الأي يجب على بهل البصيرة من العلماء بن يوسعوها بحثاً، وب يدعوها للمأعجلاين 

ن كل ماا يارو  فيهاا ال ين يفرون منها بإ كارها إ كارًا كليًّا، بو لآخرين يصدعو

 .ىون تمحيص، بو لغيرهم ممن يئولونها على غير وجهها

 :هدف الحديث

الأمل م  فوس الأمة بةن ج وتها لان بباو، وبن  يهدف ه ا الحديث إلى بعث

مان يجادى  - عرن من ال مان - ىينها لن يموت، وبن الله يقيض لها كل تفرة زمنية

 .ابابها، ويحيي مواتها

وليس المقصوى بربس المائة؛ سنة مائة، بو مائة وواحد مث ، بل بواخر كل عرن، 

، بل  حن م الواعاع ب  ساأطيع «ربس»وبوائل القرن ال ي يليه، فكل يطلق عليه 
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بن  ج م بةن ربس المائة من الهجرة النبوية، بو من الوفاة، بو من البعثة كاما سانبين 

 .بعد

لأمة، ىون بن يهيئ لها من يوعظها من سبات، ويجمعها المهم بن الله ب يدع ه ب ا

 .من اأات

و حن م حاجة إلى تةكيد ه ا المعنلا، حألا  قاوم موجة اليةس الأي علا مداها، 

وب ه ب فائدة وب بمل، وبن الإسلام م إىبار، والكفر م إعبال، وبن علامات الساعة 

الصغر  عد  هرت، وسأظل هك ا حألا تظهر العلامات الكبر ، وتقوم السااعة 

 .(1)«الصحيح»م ، كما جاء «الله، الله»: على من ب يقول

بذد  »: ويؤكد عوم ه ا المعنلا بةحاىيث يفهمونها على غير وجهها مثل حاديث

 .(2)«الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بد ، فطوبى للغرباء

و سياا هااؤبء بن غربااة الإساالام، ب تعنااي ضااعفه بااإطلاق، وكاا لك غربااة 

تعني تميا هم، وعادم  المأمسكين به والداعين إليه، ب تعني ضعفهم بو هوانهم، بل

 .ذوبانهم م غيرهم، فهم كالشامة م الناس

الذهين »: وم بعض روايات ه ا الحاديث، وصاف النباي صصص الغربااء بقولاه

                                              

 حاديث رعام  «الله، الله: ضلا تقذوم الاذا ع ى ذى لا يقذاا ر ام »: جاء م مسلم، عن ب س (1)

 .، بأحقيق محمد فؤاى عبد الباعي(230)

ورواب الترم ي من حديث ابان مساعوى بارعم ، (232)رواب مسلم من حديث ببي هريرة برعم  (2)

اهاامع »و سابه ، (3115)حسن صحيح غريب، وهو عند ابن ماجه بارعم : وعال، (2531)

إلى ابن ماجه عن ب س، والطبرا  عن سليمان وسهل بن سعد وابن عباس، ولم يخرجه  «الصغير

 «الفايض». حاديث حسان: ب ه سةل عنه البخاري، فقال «العلل»البخاري، وذكر الترم ي م 

(2/322.) 
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، فهؤبء الغرباء ليسوا يائسين وب سلبيين م (1)«يصلحون ةا  فاد النا  ةن سُن ي

ماا ماات مان   أمعاتهم، بل يصلحون ما بفسد الناس من سنن الإسلام، ويحيون

 .آىابه وبخلاعه

وليس م الحديث ما يدل على بن ه ب الغربة عامة وااملة وىائمة، فقاد تكاون 

غربة م بلد ىون آخر، وم عوم ىون غيرهم، وم زمان ىون زمان، كاما ذكار ابان 

 .، ثم يأبدل الحال، فيصبح الضعيف عويًّا، والمقهور منصورًا(2)القيم

لا يذتي   لذي ز اةذان إلا »: عند البخااري ويسأدلون هنا ك لك بحديث ب س

، وب ينبغي بن يؤخ  ه ا الحاديث عالى  ااهرب وإطلاعاه (3)«والهي بعد  شر ةنذ 

 .وعمومه

: فقد رب  بعض العلماء له تةوي  حسناً، ذكرب الحافظ ابن حجر م شرحه، وهو

بن الحديث مراى به خصوص من سمعوب من الصحابة، وإن فهم ب اس ررر مناه 

                                              

من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بان عاوف الحا  ، وهاو ، (2532)رواب الترم ي برعم  (1)

مان حاديث عباد  «المسند»وم . الترم ي يحسن حديثه، بل يصححه بحيا ًا ضعيف، وإن كان

من الغربااء ياا : فقيل «!طوبى للغرباء! طوبى للغرباء! طوبى للغرباء»: الله بن عمرو مرفوعًا

، الحديث «نا  صالحون ر نا  سوء كثير، ةن يعصيهز  كثر ممن يُطذيعهز»: رسول الله؟ عال

 .إسناىب صحيح: كروعال الشيخ اا، (2422)رعم 

 .بأحقيق محمد حامد الفقي، (3/115)ببن القيم  «مدارج السالكين»: ا ظر (2)

بتينا ب س بن مالاك، فشاكو ا : الحديث رواب البخاري م كأاب الفأن، عن ال بير بن عدي، عال (3)

ياة  اصابروا؛ فإ اه ب »: فقاال - يريد الحجاج بن يوسف الثقفي - إليه ما يلقون من الحجاج

الحديث برعم . سمعأه من  بيكم صصص «عليكم زمان إب وال ي بعدب شرب منه، حألا تلقوا ربكم

الدار السلفية، بإشراف الشايخ عباد . ط. (24، 13/11) «الفأح»من البخاري مع ، (2451)

 .الع ي  بن باز، وترعيم محمد فؤاى عبد الباعي، وبشرف على طبعه السيد محب الدين الخطيب
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بن النبي صصص براى من ه ا الحديث بن يراد ه ب المجموعة الأاي : يعني. (1)ومالعم

سمعت من بصحابه، بن يهيئوا ب فسهم لأغيير ال مان، بعد عهاد النباوة، حأالا ب 

يصدهم الواعع ال ي يعيشون بعدب، والأغايرات الم هلاة الأاي سيشاهدونها، وب 

 .يدفعهم ذلك إلى زع عة الثقة بدينهم ومنهجهم

وب ذلك الفهم لأناعض الحديث مع الواعع، فقد كان زمن عمر بن عبد الع ي  ول

 .خيًرا من زمن من عبله من بني بمية

اللا ين  - (3)الشهيد، وصلاح الدين الأيوبي (2)وك لك زمن  ور الدين محموى

                                              

على عموماه  سيبةن حديث ب س ل «صحيحه»واسأدل ابن حبان م : ، عال(13/21) «فأحال» (1)

 .ها. ا. بالأحاىيث الوارىة م المهدي، وب ه يملأ الأرض عد ، بعد بن ملئت جورًا

ملك الشام وىيار اه يرة ومصرا، : «الملك العاىل»المقلب با  «عماى الدين»هو محموى بن ز كي  (2)

ا ه وبجلهم وبفضلهم، وكا ت سيرته م صلاحه وعدله وحرصه على إعامة وهوبعدل ملو  زم

عاتاال . حكاام الله م الااداخل، وجهاااى عاادو الله م الخااارج بااابه بساايرة الخلفاااء الراااادين

الصليبيين، وكان موفقًا م حروبه، وبنلا المدارس واهوامع، والخا اات م الطرياق، وهاو بول 

 ... ا للعلم، مكرمًا للعلماء، ينهض للقائهم وب يرى لهام عاو من بنلا ىارًا للحديث، وكان محبًّ 

عارفًا بالفقه على م هب ببي حنيفة ىون تعصب، كما سمع الحديث بحلب وىمشق من جماعاة، 

 «الروضاأين»وكأااب ، (1/05)للا ركلي  «الأعلام»: ا ظر. (ها651: ت)وسمع منه جماعة، 

بايروت، . ط. (210 - 12/222) «البداية والنهاياة»و، (11/161)لأبي اامة، وابن الأثير 

،   ته الدار السعوىية للن  «سيرة  اهد صاىق:  ور الدين محموى»: وللدكأور حسين مؤ س

 (.م1110 - ها1040)جدة  - والأوزيع

من باهر ملاو  الإسالام،  «الملك الناصر»هو ببو المظفر يوسف بن بيوب بن ااذي الملقب با  (3)

 إصلاح البلاى، والعدل بين العباى، عاهر الصليبيين الا ي حارر الله عالى يدياه وبحرصهم على

 «حطاين»بعد بقائه م بيديهم بكثر من تسعين عامًا، و صرب علايهم م معركاة  «بيت المقدس»

الشهيرة، حكم مصر والشام، وبسس الدولة الأيوبية، ولم يدخر لنفسه ما  وب عقارًا إب ما بنلا 

 (.ها611: ت)سأشفيات، من مدارس وم
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 حرر الله على بيديهما برض الإسلام من الصليبيين، وبحيا بهما السنة، وبمات البدعة

 .خيًرا من بزمنة من عبلهماكان  -

وك لك لو بخ  الحديث على  اهرب كما يفهمه كثيرون، لأناعض مع الأحاىيث 

الأي ىلت على  هور الإسلام، وا أشارب عبل عيام الساعة، وخصوصًا عناد  هاور 

ذلك الخليفة، بو الأمير الصالح ال ي يملأ الأرض عد ، كما ملئت  لمًا وجورًا، 

، وعند   ول المسيح عيسلا بن ماريم لايحكم (1)«المهدي»: سموهو ال ي ااأهر با

 .(2)بالإسلام، وب يقبل ىيناً غيرب

وب بىري لماذا تشاع الأحاىيث من ه ا النوع، ويهال التراب على  وع آخر مان 

ةثذل »: الأحاىيث الأي تحمل الأمل والب   للأمة، مثل حديث بحمد والترما ي

 .(3)«ير  و آخر  ة ي ةثل المطر لا يد ي  ول  خ

بشر هه  امةذع بالاذناء والذدين، والرفعذع »: وحديث بحمد وابن حبان والحاكم

                                                                                                          

 «البداياة والنهاياة»و، (12/32)وابان الأثاير ، (2/325)ببن خلكاان  «وفيات الأعيان»: ا ظر

، (2/211) «ااا رات الاا هب»، و(12: جااا)ومااا بعاادها، وكاا لك بواخاار ، (13/2)

 (.213 - 1/211)لل ركلي  «الأعلام»و

 .شيء صريح فيه «الصحيحين»، ولم يرى م «السنن»ورىت فيه جملة بحاىيث م  (1)

 .للعلامة ب ور الكشميري، تحقيق عبد الفأاح ببو غدة «الأصريح بما تواتر م   ول المسيح»: ا ظر (2)

حاديث حسان غرياب، وعا اب السايوطي م : وعاال، (2123)رواب الترم ي، عن ب س برعم  (3)

إلى بحمد بيضًا عن ب س، وإلى بحمد عن عمار بن ياسر، وإلى ببي يعلى عان عالّي،  «اهامع الصغير»

هو حديث حسن، له طرق عاد : «الفأح»وإلى الطبرا  عن عبد الله بن عمرو، وعال ابن حجر م 

 «فيض القدير»: ا ظر. وصححه ابن حبان من حديث عمار: وعال المناوي. يرتقي بها إلى الصحة

(6/642.) 
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 .(1)«... والنصر، وال م ين ر ام ض

ةذا بلذا الليذل  «هها الدين: يعني»ليبلغن هها امةر »: وحديث بحمد وابن حبان

 زيز  و بها ذليل، خل  هها الدين بعز دوالنها ، ولا يترك الله بيت ةد  ولا وبر، إلا  

ا يعز الله ب  الإسلام، وذلًّا يها ب  ال فر  .(2)« زًّ

بما  هور بعض العلامات الصغر  للساعة، فلا يعني بن صفحة الإسالام عاد 

طويت، وبن الساعة سأقوم غدًا بو بعد غد، فإن بعثة النبي صصص من علامات الساعة 

: ، وباار بإصبعيه(3)«كهاتين بعثت  نا والاا ع»: «الصحيح»الصغر ، كما جاء م 

 .السبابة والوسطلا

 :المسلم مطالب بالعمل لدينه ودنياه دائمًا

على بن المسلم مطالب بةن يعمل لد ياب منأجًا معطاءً، حألا تلفاظ الحيااة آخار 

ب فاسها، وب يأوا لا م عمارة الأرض لحظة واحدة، وه ا ما علمناب من رساول الله 

                                              

وذكار . عن ببياه «الشعب»إلى بحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي م  «اهامع الصغير»م  ع اب (1)

رجالاه رجاال الصاحيح، وإن : بن الهيثمي عال عن سند بحمد( 3/241) «الفيض»المناوي م 

الحاكم صححه ووافقه ال هبي م موضع، ورىب م آخر، وه ا صحيح، ولكنه باعأبار إسناىين 

بعارب الا هبي عالى  (0/311) «المساأدر »مخألفين، فعلى ضوء الإسناى ال ي ذكرب الحاكم م 

: مان كأابناا( 16)تعليقنا على الحاديث رعام : ظر، وا (0/311)تصحيحه، ولكنه تعقبه م 

، وذكر تصحيح «الترغيب»وذكرب المن ري م . ىار الوفاء. ط «المنأقلا من الترغيب والترهيب»

 (.2126) «صحيح اهامع»الحاكم له وبعرب، وذكرب الألبا  م 

 (.3)رعم ب «الصحيحة»وذكرب الألبا  م ، (1532، 1531) «صحيحه»رواب ابن حبان م  (2)

وهو . رواب بحمد والشيخان والترم ي عن ب س، ورواب بحمد والشيخان بيضًا عن سهل بن سعد (3)

 «الفايض». وها ا مأاواتر: عال الحاافظ السايوطي. معروف ك لك عن جابر وبريدة وغيرهما

. ، لمحمد فؤاى عباد البااعي، ط«اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»: وا ظر، (3/242)

 (.1153، 1152)سلا الحلبي، حديث رعم عي
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فإن اس طاع  - نخلع صغيرة - اا ع ور يد  ىدكز فايلعإن قاةت ال»: صصص حين عال

 .(1)« لا يقوم ى ى يغرسها، فليغرسها

يعيش حألا يجني ثمرة  يغرسها والساعة عائمة، بو سأقوم للحظة؟ إ ه لنولماذا 

غارس لناا مان عبلناا : ما غرست يداب؟ وليس هنا  من سيعيش بعدب حألا يقول

عة تقوم على اهميع، الفكرة هنا هي تكريم فالسا! فةكلنا، و غرس ليةكل من بعد ا

العمل ل ات العمل، ووجوب بن يبقلا المؤمن عام  معطاءً إلى اللحظة الأخيرة ما 

 .ىام فيه عدرة على العطاء

فإذا كان ه ا مطلوباً لد يا المرء، فكيف ب يكون مطلوباً لديناه؟ كياف يكاون 

 !الدين بهون عند الله من الد يا؟

لب بن يعمل لدينه ما اسأطاع، ىاعيًاا إلى الخاير آمارًا باالمعروف إن المؤمن مطا

 اهيًا عن المنكر،  اهدًا م سبيل الله، مقاومًا لل  والفساى، مأعاو اًا ماع إخوا اه 

المؤمنين على البر والأقو ، فاإن النصاوص الأاي بمارت بها ا كلاه لم تنساخ، ولم 

 .الأرض ومن عليهابصص ب من، بل هي باعية محكمة إلى بن يرق الله 

 :وقفة مع الحديث

ى؟  ى، ومن يكون؟ وماا الادين المجادَّ وب بد لنا بن  بين م الحديث معنلا المجدِّ

ى له؟ وما معنلا الأجديد؟ وما مداب؟ وجوا به؟  ومن المجدِّ

                                              

، والطيالسي، وعباد بان حمياد، والبا ار، «الأىب المفرى»، والبخاري م «مسندب»رواب بحمد م  (1)

وذكارب ، (31، 3/34) «فايض القادير»: ا ظار. رجاله ثقات بثباات: وغيرهم، وعال الهيثمي

 (.1020)بيضًا  «صحيح اهامع الصغير»وم ، (1)رعم  «الصحيحة»الألبا  م 
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 من يقوم بالتجديد؟

 .هنا «من»بما من يقوم بالأجديد والإحياء، ف لك موعوف على بيان معنلا 

عاد فهمهاا الأكثارون عالى بنهاا  «من يجدى»م الحديث ال يف  «من»فكلمة 

للمفرى، ول لك اعأبروا المجدى فرىًا واحدًا، من عباعرة الأمة وبف اذها تبعثه العناية 

 .الإلهية، ليجدى ما ىرس، ويقوي ما ضعف، ويرتق ما فأق

ومن هنا ذكروا عدىًا من المجدىين الأفراى، فمجدى المائاة الأولى هاو خاامس 

و دى المائة الثا ية محمد بن إىرياس ، (ها141: ت)الراادين عمر بن عبد الع ي  

واخألفوا م  دى المائة الثالثة حيث كان على ربسها بكثر ، (ها240: ت)الشافعي 

وببا العبااس بان سرياج ، (ها320: ت)ف كروا ببا الحسن الأاعري  ... من علم

وذكاروا م الرابعاة ، (هاا343: ت) «السانن»والنسائي صاحب ، (ها345: ت)

، (هاا045: ت)وببا حامد الأسافراييني ، (ها043: ت)القا، ببا بكر الباعلا  

: ت)وم الساىساة الفخار الارازي ، (هاا646: ت)وم الخامسة ببا حامد الغ الي 

: ت)وم الساابعة ابان ىعياق العياد ، (هاا523: ت)الرافعاي : وعيل، (ها545

بو سراج الادين ، (ها141: ت)فظ زين الدين العراعي الحا: وم الثامنة، (ها243

 (.ها146: ت)البلقيني 

منظومة م ذلك ضمنها  (ها111: ت)وعد  ظم الحافظ جلال الدين السيوطي 

بسماء المجدىين إلى زمنه، وطمح إلى بن يكون هو  دى المائة الأاساعة، كاما اىعالا 

 .ابجأهاى المطلق، وب كر عليه من ب كر من معاصريه

 :، وفيها عال«فيض القدير»وعد  قلها العلامة المناوي م 

 الحمااااد لله العظاااايم المنااااه

 

 الما ااح الفضاال لأهاال الساانه
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 ثاام الصاالاة والساالام  لااأمس  

 

 عااالى  باااي ىيناااه ب ينااادرس  

ر   لقاااد بتااالا م خااابر مشاااأه 

 

م معأاااابر
 
 رواب كاااال عااااال

 بة ااااه م ربس كاااال مائااااه 

 

 يبعاااث ربناااا لااادين الأماااه

مًاااا يجااادىُ  مَنًّاااا عليهاااا 
 
 عال

 

 ىيااان الهاااد  لأ اااه  أهااادُ 

 فكااان عنااد المائااة الأولى عماار   

 

 خليفااة العاادل بإجماااع وعاار

 والشااافعي كااان عنااد الثا يااه 

 

 لااما لااه ماان العلااوم الساااميه

 واباان ساايرج ثالااث الأئمااه 

 

اااه ب مااان بمَّ  والأااااعري عااادَّ

 والباااعلا  رابااع بو سااهل بو 

 

 الأسفرايينيّ، خُلف عاد حكاوا

 والخااامس الحاابر هااو الغاا الي 

 

 وعاادب مااا فيااه ماان جاادال

 والساىس الفخر الإمام الارازي 

 

 والرافعااااي مثلااااه يااااوازي

 والساااابع الراعاااي إلى المراعاااي 

 

 ابااان ىعياااق العياااد باتفااااق

 والثااامن الحاابر هااو البلقينااي 

 

 بو حااافظ الأ ااام زياان الاادين

 وال ط م ذلك بن تمضي المائاه 

 

 الفئااهوهااو عاالى حياتااه بااين 

 يشااااار بااااالعلم إلى مقامااااه 

 

 وينصراااا الساااانة م كلامااااه

 وبن يكااون جامعًااا لكاال فاان 

 

 وبن يعَُاامَّ علمُااه بهاال الاا من

 وبن يكون م حاديث عاد روي 

 

من بهال بيات المصاطفلا وعاد 

 عاااااااااااااااااااااااوي

 

 وكو اااه فااارىًا هاااو المشاااهور

 

 عااد  طااق الحااديث واهمهااور

 وهااا ب تاساااعة المائأاااين عاااد 

 

 اىي وعادبتت وب يخُلَف ما اله

 وعااد رجااوت ب نااي المجاادى 

 

 (1)فيها ففضال الله لايس يجحاد

 

                                              

 (.2/212) «فيض القدير» (1)
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وإذا كان السيوطي عد رجح كون المجدى فرىًا؛ لأ ه المشهور عند اهمهور، فقد 

عالى : هنا للجمع ب للمفرى، فنقاول ماث  «من» قل المناوي عول الحافظ ال هبي، 

الأصول، والنسائي م الحديث، ابن سريج م الفقه، والأاعري م : ربس الثلاثمائة

الفخر الرازي م الكالام، والحاافظ عباد الغناي م الحاديث، : وعلى السأمائة مث 

 .(1)وهك ا

 :«جامع الأصول»وعال ابن الأثير م 

عد تكلموا م تةويل ه ا الحديث، وكل باار إلى القائم ال ي هو مان م هباه، »

تقع عالى الواحاد واهماع، وب  «من»وحملوا الحديث عليه، والأولى العموم، فإن 

بأص بيضًا بالفقهاء، فإن ا أفااع الأماة يكاون بيضًاا باةولي الأمار، وبصاحاب 

الحديث، والقراء، والوعاظ، لكن المبعوق ينبغي كو ه مشارًا إليه م كل مان ها ب 

 .الفنون

محماد : عمر بن عباد الع يا ، ومان الفقهااء: ففي ربس الأولى من بولي الأمر

، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم مان الباعر

 .ال هري: ابن كثير، ومن المحدثين: طبقأهم، ومن القراء

المةمون، ومن الفقهاء الشافعي، واللؤلؤي مان : وم ربس الثا ية من بولي الأمر

من الحضرمي، و: ومن القراء ... بصحاب ببي حنيفة، وباهب من بصحاب مالك

 .الكرخي: ابن معين، ومن ال هاى: المحدثين

المقأادر، وماان الفقهااء، اباان سرياج الشااافعي، : وم الثالثاة مان بولي الأماار

: الأاعري، ومن المحادثين: والطحاوي الحنفي، والخلال الحنبلي، ومن المأكلمين

                                              

 (.1/11)السابق  (1)
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 .النسائي

عي، الأسافراييني الشااف: القااىر، ومان الفقهااء: وم الرابعة من بولي الأمار

، ومن المأكلماين (1)والخوارزمي الحنفي، وعبد الوهاب المالكي، والحسين الحنبلي

النوري، وهك ا يقاال : الحاكم، ومن ال هاى: الباعلا ، وابن فور ، ومن المحدثين

 .(2)«م بقية القرون

ب ه ب يل م بن يكون م ربس : ما  بَّه عليه البعض وهو «الفأح»وذكر الحافظ م 

لا تزاا طائفذع ةذن »: احد فقط، بل الأمر فيه كما ذكرب النووي م حديثكل عرن و

، من ب ه يجوز بن تكون الطائفة جماعة مأعادىة مان ب اواع « ة ي ظاهرين  أ الحق

المؤمنين، ما بين اجاع وبصير بالحرب، وفقيه، ومحدق، ومفسرا، وعاائم باالأمر 

اجأماعهم ببلاد واحاد، بال  بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، وب يل م

يجوز اجأماعهم م عطر واحد، وتفرعهم م الأعطار، ويجاوز تفارعهم م بلاد، وبن 

يكو وا م بعض ىون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم، بو  فاةو ، 

 .إلى بن ب يبقلا إب فرعة واحدة ببلد واحد، فإذا ا قرضوا بتلا بمر الله

ا مأجه، فإن اجأماع الصفات المحأاج إلى تجديادها ب وه : عال الحافظ بن حجر

تنحصر م  وع من الخير، وب يل م بن جميع خصال الخير كلها م ااخص واحاد، 

كان القائم باالأمر عالى ربس المائاة  هإب بن يدعلا ذلك م عمر بن عبد الع ي ، فإ 

بنهم كا وا : الأولى باتصافه بجميع صفات الخير، وتقدمه فيها، ومن ثم بطلق بحمد

                                              

 .هو الحسين بن خلف الفراء (1)

بعاض بفاراى  ويلاحظ بن ابن الأثاير ذكار، (320 - 11/324)ببن الأثير  «جامع الأصول» (2)

اعأبرهم من المجدىين، وهم ب يرعون إلى ه ا المسأو  مثل بولي الأمر من العباسيين، فعلايهم 

 .آخ  كثيرة، والمقصوى من  قل كلامه عدم حصر الأجديد م واحدم
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وبماا مان بعادب . «الحاديث الاوارى م الأجدياد: يعناي»يحملون الحديث علياه 

فالشافعي، وإن اتصف بالصفات اهميلة والفضائل اهمة، لكناه لم يكان القاائم 

 .بشةن اههاى والحكم بالعدل

فعلى ه ا كل من اتصف بشيء من ذلك عند ربس المائة هو الماراى ساواء »: عال

 .ا أهلا (1)«تعدى بم ب

 :مناقشة وترجيح

م  «مان»بن : وال ي بخأارب هنا ما ذهب إلياه ابان الأثاير والا هبي وغيرهماا

 .الحديث الم كور، تصلح للجمع كما تصلح للمفرى

الَ}: م بصل وضعها صالحة له ا وذا ، وم القرآن الكريم «من»وذلك بن  و م 
َمُؤۡملَِٞي عَۡ َو هُو  ُ نثَ 

ُ
وَۡأ
 
رٍَأ عَُِملَِذ ك  لُحِ  َٱيّصف لَۡملِ  ََ كَۡم  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
َٱلۡۡ صفاةَ ُ أ : النسااء] {خُلوُن 

762]
(2). 

إذا عرفنا ه ا، فقد يكون المجدى فرىًا، يهيئه الله ليقوم بمهمة الإحياء والأجديد 

 :الشاعروعال ! فرى ذو همة، يحيي بمة: كعمر بن عبد الع ي ، وعد عيل

 لااايس عااالى الله بمساااأنكر

 

 !بن يجماااع العاااالم م واحاااد

فكرية، بو تربوياة، بو : وعد يقوم بالأجديد والإحياء جماعة بو مدرسة بو حركة 

 .جهاىية، يأواصى بهلها بالحق والصبر، ويأعاو ون على البر والأقو 

ل وعد يقوم بمهمة الأجديد بفراى بو  موعاات مأنااثرة، كال م موععاه،  اا

                                              

شرح »الادار السالفية، و. ط (13/216) «فاأح البااري»: وا ظار، (1/11) «فيض القادير» (1)

 .الشعب بالقاهرة. ط (610، 0/613) «النووي على مسلم

 .وغيرها من الآيات الدالة على ذلك كثير (2)
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ه ا م  ال العلم والفكر، وذا  م  اال السالو  والتربياة، . اهأمامه واخأصاصه

وثالث م  ال خدمة المجأمع، ورابع م  ال الحكم والسياسة، وآخارون م  اال 

اههاى والمقاومة، وكل من ثغُرة من ثغر الإسلام، اتحدت بهدافهم، ومباىئهم، وإن 

 .اخألفت مواععهم وطرائقهم

حب بن ب به على بمر ينبغي للعاملين للإسلام من الأفراى واهماعاات بن وهنا ب

 :يعوب وهو

إن اخألاف مناهج العمل للإسلام، وتعدى اهماعات العاملة لأجديادب، لايس 

 اهرة مرضية، وب بمرًا م مومًا عند الله، وب عند ال ين آمناوا؛ ب اط بن يكاون 

وتنااعض، بمعنالا بن يكاون هناا  اخألاف تنوع وبصص، ب اخألاف تضااى 

تكامل وتناسق وتعاون بين ه ب الأ واع من العمل، بحيث يكمل بعضها بعضًاا، 

ويشد بعضها بزر بعض، وتجمعها القضايا الكبر ، والمواعاف المصايرية، لأواجاه 

ا واحدًا كالبنيان المرصوص  .العدو المشتر  صفًّ

عل بكبر همه بناء ذاتاه عالى بما بن يحاول كل منهم إثبات  فسه و في غيرب، ويج

ب قاض العاملين الآخرين، فإ ه ب لك يؤىي إلى ضعف القاو  الإسالامية كلهاا، 

كما يفأح ثغُرة للعدو المشتر ، ليضرب اهمياع، وهاو آمان . وتآكلها من ىاخلها

 !مستريح

تهيئة الأسباب المواتياة، وإتاحاة الظاروف : م الحديث «البعث»ويكون معنلا 

ق المناخ الملائم، لظهور حركة الأجديد للدين، والإحياء للأمة، وفق المناسبة، وخل

 .سنن الله تعالى الأي ب تأبدل

إذن إ هار  دى بخارعة من الخوارق الكو ية، يهبط مان  «البعث»وليس معنلا 
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السماء بغأة، بو تنشق عنه الأرض فجةة، ليغير ماا بالنااس، وإن لم يغايروا هام ماا 

 .بة فسهم

همناب من الحديث، هو الموافق لم جاءت باه الأحاىياث الأخار ، وه ا ال ي ف

الأي  اطت  صرة الدين م ال من بطائفة تقوم على الحاق، ب بفارى واحاد، كاما م 

لا تزاا طائفع ةن  ة ي قائمين  أ  ةر الله، لا يضرهز »: الحديث الصحيح المعروف

عان عادى مان الصاحابة وعد ورى . «ةن خالفهز، ى ى يتي   ةر الله وهز  أ ذلذ 

 .بةلفاظ مأقاربة

الَۡ}: بل هو الموافق لما م كأاب الله تعالى حيث يقول مِمف ََو  اةَٞي هۡاكُون  مف
ُ
ل قۡص افَٓأ خ 

َ عۡكِلوُنَ و  هَِِنٱِلۡۡ قَِ  .[787: الأعراف] {وَي 

وعاد بعطالا القاوم باين بياديكم . المسالمين: يعني. ه ب الآية لكم: وعد ورى

َو  اِهوَِو ملَِق وَۡ}: يشير إلى عوله تعالى م السورة. (1)مثلها َناِٱلۡۡ قَِ ةَٞي هۡكُون  مف
ُ
َأ َٰٓ مَِمُوسَ 

عۡكِلوُنَ   .[721: الأعراف] {ي 

: وه ا ال ي جاء به الخبر الإلهي، جاء بمثله الأمار الإلهاي م مثال عولاه تعاالى

لۡ َ} َو  مُرُون 
ۡ
ضۡ أ َٱخَۡ رَِِۡو  َإىِ   ةََٞ كۡوُون  مف

ُ
مَۡأ ُُ لَمَصِ ارَِ ناُُِ

الَِٱلمُۡص   َو  اوۡن  ضۡ صۡه  عۡرُوفَِو  ٱلمۡ 
َهُمَُٱلمُۡفۡلحُِونَ  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
أ َ}: ، ويؤكدب مثل عوله تعالى[702: آل عماران] {و  نوُاَْعَل   افو  ت ع  و 

َِو ٱلفقۡو ىَُ ت َ}: ، وعوله[6: المائدة] {ٱيّبَِۡ وَۡو  ابَِۡو اص  اوۡاَْنٱِلَّف ت و اص  َو  ، [3: العصرا] {اَْنٱِلۡۡ قَِ

َ}: وعولااه ساابحا ه ااإنِف فَك  اافَا اا يِلهِوَِص  َفَِِس  تُلُِااون   ِ ََُ َِاال  فِ َٱ َيُُاِابُّ نفهُمَبُصۡااٱللَّف 
 
لَُٞأ ي 

رۡصُوصَٞ  .(2)«يد الله ةع الجما ع»: ، وعوله صصص[2: الصف] {مف

                                              

 .الحلبي. ط( 2/251)عن عأاىة بلاغًا إلى النبي صصص  «تفسيرب»ذكرب ابن كثير م  (1)

، (2151)وحاديث ابان عمار بارعم ، (2152)رواب الترم ي من حديث ابان عبااس بارعم  (2)
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ومهاما يكان عطاا ب، فهاو محادوى الطاعاة والحق بن الفرى مهما تكن مواهباه، 

والقدرة، ما لم يكن معه بعوان يشدون بزرب، ويقوون بمرب؛ فالمرء عليل بنفسه، كثير 

 .بإخوا ه، ضعيف بمفرىب، عوي بجماعأه وبعوا ه

ٱجۡع لَوَ }: حين كلفه الله بالرسالة - وهو القوي الأمين - وله ا عال موسلا سسس
هۡلَِ

 
اَمَلَِۡأ قضِۡرا َو  اُر42َََُىَ ِ خَِِه 

 
َأ قۡزِ 03ََون 

 
َناِهوَِٓأ ۡۡ مۡارِ 03ََٱشۡاكُ

 
شۡۡكِۡاهَُفَِِٓأ

 
أ 04ََۡو  كَ 

اَ ثرِِا َك  ك  بَحِ  ثرًِِا00ََنسُ  َك  ن ذۡكُر ك  ا02َو  َنصِ فَن َِّرِا َكُصع  ، وعال الله [32 - 61: طه] {إنِفك 

ن َۡ}: تعالى م جوابه َو  خِيك 
 
َنأِ ك  ضُك  َو  ن وُكُّ َُس  فَسُلطۡ  فع لَُيّ ُ م   .[32: القصص] {صا

 .وه ا يدلنا على بن الفرى مهما عوي، يحأاج إلى معو ة غيرب، حألا يشأد عضدب

: وبصرح من ذلك وبوضح عول الله تعالى لرسوله محمد عليه الصالاة والسالام

َهُو َ} َنصِ رِۡۦِوَِو  ٱِلمُۡؤۡمصِيِن  ك  َفك 
 
ِٓ َي فِ َقلُوُ هِمَِۡ 24َٱ َب يۡن  يّفف 

 
 .[23، 26:  فالالأ] {...َو ي

فقد مَنَّ الله عليه بة ه بيدب بنصرب والمؤمنين المؤلفاة علاوبهم عالى غاياة واحادة 

 .وعقيدة واحدة، بي بيدب باهماعة المؤمنة المترابطة

بو مهدي فرى،  « دى»وإذا فهمنا الحديث ه ا الفهم، لم  عد م حاجة إلى ا أظار 

 .بي جهد بو سعي منايهبط علينا من السماء م علبة مغلقة، ىون 

ولم  عد م حاجة إلى بن يدعي واحد من الناس ب ه  دى القرن الأوحد، فيقبال 

منه عوم ويرفضه آخرون، كما فعل اهلال السيوطي ححح، حين اىعالا ب اه  ادى 

 .المائة الأاسعة، فة كر عليه كثير من معاصريه

                                                                                                          

لاه : واسأغرب كليهما، لكن رواب الطبرا  بسند رجاله ثقات، كما عال الهيثمي، وعال ابن حجار

: ا ظار. «جامعاه الصاغير»سانه م اواهد كثيرة منها موعوف صحيح؛ ل ا رم  السايوطي لح

 .الطبعة الثا ية، (1456)برعم  «صحيح اهامع»وذكرب الألبا  م ، (5/061) «فيض القدير»
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من الناس ب اه  ادى ولم  عد م حاجة إلى بن يدعي واحد، بو فئة ل يد بو عمرو 

المائة العاشرة بو الرابعة ع ة له، وب  ظير له، فيقبله من كان على م هبه بو م به، 

 .ويوسعه الآخرون تهكمًا وسخرية

ولم  عد م حاجة إلى بن ينأصب كل فريق لترايح  ادى مناه، فةهال الحاديث 

يا كرون إب يراحون محدثاً، وعلماء الكلام يقادمون مأكلمًاا، ورجاال الفقاه ب 

فقيهًا، وكل جماعة يقادمون فقيهًاا مان ما هبهم، فالشاافعية يقادمون ااافعيًّا، 

والحنابلة يراحون حنبليًّا، وهك ا  جد المهأمين بالسياساة يرااحون خليفاة بو 

 .بميًرا، والمهأمين باههاى يراحون عائدًا عسكريًّا

ي الأي تفرز المجدىين، إ نا به ا الفهم     الأمة كلها م الأجديد المنشوى، فه

وتصقلهم، وتحركهم، وتهيئ الظروف المناسبة لظهورهم وحركأهم، وهاي الأاي 

تساعدهم على تحقيق آمالهم، وإزالة العقبات من طريقهم، وتمدهم بال اى والوعاوى 

وهي الأي تعطي كل فارى موععاه م عافلاة  ... م رحلأهم الطويلة إلى ما ينشدون

ب ت على ثغرة من ثغر الإسلام فالا ياؤتين مان : كما عيل الأجديد؛ ليحرسه ويرعاب

 .عبلك

 :وهنا يصبح سؤال كل مسلم

 ماذا يكون ىوري م حركة الأجديد؟ وما واجبي  حوب؟

 !مألا يظهر المجدى؟: بدل بن يكون كل همه وسؤاله

 مألا يقع الأجديد؟
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 ولكن متى يقع التجديد؟

وربس الشيء بعالاب، . «سنة ربس كل مائة»إن الحديث حدى للأجديد وعأًا هو 

 .وربس السنة بولها

يحأمل المولاد النباوي، بو : وعد تساءل ال اح هنا عن بداية المائة، فقال المناوي

لم يبعاد،  «البعثاة: بي»ولو عيل بةعربية الثا  : من البعثة، بو الهجرة، بو الوفاة، عال

 .ها. ا. «جرةبي اله» (1)لكن صنيع السبكي وغيرب مصرح بةن المراى الثالث

وذلك بنهم م حديثهم عن المجدىين اعأبروا الأاريخ الهجاري هاو الأسااس، 

وهو معقول؛ لأ ه الأاريخ ال ي بلهم الله المسلمين من  عهد عمر بن يؤرخوا به ىون 

 .غيرب، فلم يعأمدوا المولد وب البعثة وب الوفاة

كما يوضح ذلك تاريخ  ويلاحظ بنهم جعلوا العبرة بوفاة المجدى م ربس القرن،

والشاافعي ، (هاا141: ت)وفيات ال ين عينوهم للأجديد، فعمر بن عبد الع ي  

والغا الي ، (هاا043: ت)والباعلا  ، (ها345: ت)وابن سريج ، (ها240: ت)

، (هااا243: ت)واباان ىعيااق العيااد ، (هااا545: ت)والاارازي ، (هااا646: ت)

 .(ها141: ت)والعراعي 

ولم ي كروا إمامًا مثل ابن تيمية برغم حركأاه الأجديدياة الضاخمة م الفكار 

 .(ها221: ت)الإسلامي بمخألف جوا به؛ لأ ه تةخرت وفاته عن ربس المائة 

، بال يبعثاه عالى ربس نإن الله يأوفى المجدى عالى ربس القار: والحديث لم يقل

 .أهي عندببن مهمأه تبدب م ربس القرن، وليست تن: القرن، ومعناب

                                              

 (.1/14) «فيض القدير» (1)
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 :وعد ربيت العلامة المناوي  بَّه على ه ا المعنلا، فقال

 إن الله يبعذث»: وهنا تنبيه ينبغي الأفطن له، وهو بن كل من تكلم على حديث»

إ ما يقررب بناء على بن المبعوق على ربس القرن يكون موتاه عالى ربساه، . إلخ «...

يكون على  - وهو الإرسال - بعثبن ال: وب ت خبير بةن المأباىر من الحديث إ ما هو

تةهله للأصدي لنفع الأ ام، وا أصاابه : ومعنلا إرسال العالم. ربس القرن، بي بوله

 .فَأَدَبَّر  بإ صاف! لن  الأحكام، وموته على ربس القرن بخ  ب بعث

عاالم  ى بالبعث من ا قضات المائاة، وهاو حايالمرا: ثم ربيت الطيبي عال: عال

 .مشهور مشار إليه

عد كان عبيل كل مائة بيضًا من يصحح ويقوم بةمر الدين، وإ ما : الكرما  عالو

 .المراى من ا قضت المائة وهو حي عالم مشار إليه

ب ه عد يكون م بثناء المائة من هو ك لك، بل عد يكون بفضال : بل ذكر المناوي

من المبعوق على ربس القرن، وبن بصيص ربس القارن، إ اما هاو لكو اه مظناة 

 .وهو كلام وجيه. (1)«ا خرام علمائه غالباً، و هور البدع، و جوم الدجالين

وال ي براب بن الحديث يفيد ب ه ب يب غ عرن، إب ويب غ معه فجر جديد، وبمال 

جديد، وبعث جديد، حألا تسأقبل الأمة المسلمة القرن بقلوب يحدوها الرجااء م 

اىعة م تغياير الواعاع باما غد بفضل، وع ائم مصممة على عمل بمثل، و يات صا

يوافق الواجب، وخصوصًا بن المفروض م الأمة بن تقاف عالى ربس القارن ماع 

 فسها وعفة محاسبة وتقويم، محاولة بن تسأفيد من ماضيها، وتانهض بحاضرهاا، 

وترعي بمسأقبلها مبأهلة إلى ربها بن يكون يومها خيًرا من بمسها، وغدها خيًرا من 
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 .يومها

يث وجوى  دىين م بواسط القرن وبواخرب، بل ه ا هاو الواعاع ولم ينف الحد

ابن اهوزي، : الملحوظ لمن يقرب تاريخ ه ب الأمة، ويجدر من المجدىين بمثال الأئمة

وابن تيمية، وابن القايم، والشااطبي، وابان الاوزير، وابان حجار، والادهلوي، 

 .والشوكا ، وغيرهم من الأعلام

د له؟  من المجدَّ

، وهي اهماعة المحمدياة، كاما «ه ب الأمة»ى له، كما بيَّن الحديث، فهو بما المجدَّ 

اهماعة، مفرى لفظًا، جمع معنلا، وعد يخاأص باهماعاة  «الأمة»عال المناوي، وبصل 

بماة »ال ين بعث فيهم  بي، وهم باعأبار بعثاه فايهم، وىعاائهم إلى الله، يسامون 

يَ المؤمنون «الدعوة وهاو الماراى هناا،  «بمة الإجاباة»؛ فإن آمنوا كلًّا بو بعضًا، سُمِّ

 .(1)«ىينها»: بدليل إضافة الدين إليها م عوله

إاارة إلى بمة الإسلام، بماة الإجاباة، عالى امأاداى عرونهاا  «له ب الأمة»فكلمة 

 .«الأمة ه ب»: وبجيالها، كان النبي صصص يسأحضرها بمامه، ويشير إليها بقوله

مَۡ}: وهي الأمة الم كورة م القرآن الكريم، م مثل عوله تعالى ُُ ُ لنۡ  ع  َج  لُكِ  ذ  ك  و 
ف َّا َو س  ةا مف

ُ
عَۡللِصففسََِكُصتمَُۡ}، [723: البقرة] {أ خۡرجِ 

ُ
ةٍَأ مف

ُ
َأ رِۡ   .[770: آل عمران] {خ 

بمار وب يعرف القرآن وب السنة بمة غير الأمة الإسلامية، وهي بمة واحدة كاما 

اُذِۦَِ}: الله تعالى، وإن اخألفات بجناساها وبلوانهاا وبوطانهاا َه  َإنِف اةا مف
ُ
مَۡأ ُُ اتُ مف

ُ
وَٓأ

ةاَ حُِك  امَۡ}، [16: الأ بياء] {و  ُُ ز  ُّ َُّ ن اف
 
َو ي ةا حُِاك  َو  اةا مف

ُ
مَۡأ ُُ اتُ مف

ُ
اُذِۦوَِٓأ َه   {ٱتفقُونَُِ اوَإِنف

 .[26: المؤمنون]
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، فليس م الإسلام «الأمم الإسلامية»: وب يجوز بن  قول كما يقول بعض الناس

 .ىاخل ه ب الأمة «اعوب إسلامية»واحدة، ولكن هنا   «بمة»، بل «بمم»

والأجديد المطلق الكامل هو ال ي يغطي مساحة الأمة الإسلامية كلها، وياؤثر 

فيها جميعًا، كما بن الأجديد الكامل هو ال ي يشمل العلم والعمل معًا، وعاد ربيناا 

تةثير عمر بن عبد الع ي  والشافعي والغ الي و حاوهم، ممان بثاروا م ه ا م مثل 

محيط الأمة المسلمة جمعاء، وإن كان تةثير كل منهم م جا ب بو بكثر مان جوا اب 

 .الحياة الإسلامية

ا بجا ب من جوا ب الحياة، بو بقطر من  ولكن الأجديد عد يكون ج ئيًّا، خاصًّ

 حو ذلك، وعد يأسع لأكثر من جا ب وبكثر مان الأعطار، بو بفئة من الفئات، بو 

 .فئة، وبكثر من بلد

د؟  ما الدينُ المجدَّ

ى»بما   م الحديث؟ «الدين»، ولكن ما المراى با «الدين»م الحديث فهو  «المجدَّ

 :إذا بطلقت تعني بحد بمرين «الإسلام»ومثلها كلمة  «الدين»وكلمة 

رساوله وب ا ل باه كأاباه، مان العقائاد المنهج الإلهي ال ي بعث الله به : بولهما

والعباىات والأخلاق وال ائع؛ لينظم بها علاعة الإ ساان برباه، وعلاعاة النااس 

وضع إلهي سائق للب  »: بعضهم ببعض، وهو ما عبر عنه العلامة ابن خلدون بة ه

 .«باخأيارهم إلى ما فيه صلاح معااهم ومعاىهم

ثابت ب يقبل الأغيير وب الأجديد من  - بالنظر إلى بسسه وبصوله - وه ا المعنلا

 .حيث هو حقيقة خارجية
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الحالة الأي يكون عليها الإ سان م علاعأه بالمعنلا الأول فكرًا واعورًا، : والثا 

فلان ضعيف الدين بو عويه، حسن الإسالام : وعم ، وخلقًا، وم ه ا المعنلا يقال

 .بو رىيء الإسلام

و ي ياد ويانقص، ويضاعف ويقاو ، ويصافو والدين هنا مأغير مأحر ، فه

 .ويكدر، ويسأقيم وينحرف، بحسب فهم الإ سان له، وإيما ه به، والأ امه بأعاليمه

وه ا المعنلا هو ال ي يقبل الأجديد، وب غرو بن جاء الدين م الحاديث الا ي 

 فالأجديد ينصب على «ليجدى لها ىينها»معنا مضافًا إلى الأمة، وليس مضافًا إلى الله 

 .ىين الأمة، وليس على ىين الله تعالى

 :معنى التجديد

م الادين،  «الأجدياد»وبه ا  ر  ب ه ب معنالا لإ كاار بعاض العلاماء عباارة 

وتوجسهم خيفة بن يسأخدمها بعض المنحارفين فايما ب يقبلاه الإسالام، فلسانا 

فلام بحرص على الدين ممن بعثه الله به، وعد  طق به ب الكلمة وصح بها الحاديث، 

يعد يسع مسلمًا بن يأخوف من اسأعمالها، وإ ما المهم هو تحدياد مادلولها حأالا ب 

 .يسأخدمها كل فرى بو كل فريق بما يحلو له

 !فما معنى التجديد هنا؟

: بن معنالا الأجدياد: عن العلقماي« شرحه للجامع الصغير» قل الع ي ي م 

، فجعل الأجديد (1)ضاهماإحياء ما ا درس من العمل بالكأاب والسنة والأمر بمقأ

 .«العمل»ينصب على 
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يبين السنة من البدعاة، ويكثار العلام، وينصرا : «يجدى»وعال المناوي م معنلا 

 .«العلم»، فجعل الأجديد منصبًّا على (1)بهله، ويكسر بهل البدعة

يجدى ما ا درس من بحكام ال يعة، وماا ذهاب مان معاالم : وم مقام آخر عال

 .وهو يشمل العلم والعمل. (2)العلوم الظاهرة والباطنة السنن، وما خفي من

 .والأجديد المطلق يشمل العلم والعمل جميعًا

بن الأجديد لشيء ما، : وبوى بن ب به هنا على معنلا مهم م عضية الأجديد، وهو

هو محاولة العوىة به إلى ما كان عليه يوم  شة و هر، بحيث يبادو ماع عدماه كة اه 

ما وَهَلا منه، وترميم ما يلي، ورتق ما ا فأق، حألا يعوى بعرب  جديد، وذلك بأقوية

 .ما يكون إلى صورته الأولى

فالأجديد ليس معناب تغيير طبيعاة القاديم، بو ابسأعاضاة عناه بشياء آخار 

 .مسأحدق مبأكر، فه ا ليس من الأجديد م شيء

فمعنالا ولنةخ  ب لك مث  م الحسيات؛ إذا برى ا تجديد مبنالا بثاري عرياق، 

الإبقاب على جوهرب وطابعه ومعالمه، وكل ما يبقلا على خصائصاه وتارميم : تجديدب

كل ما بصاابه مان عوامال الأعرياة، وتحساين مداخلاه، وتساهيل الطرياق إلياه، 

إلخ، وليس من الأجديد م شيء بن نهدمه، و قيم عامارة ضاخمة  ... والأعريف به

 .على بحدق طراز مكا ه

تجديدب إ هار طبعة جديدة منه، بل يعني العوىة باه إلى ب يعني : وك لك الدين

 .حيث كان م عهد الرسول صصص وصحابأه ومن تبعهم بإحسان
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وه ب العوىة ب بيف، كما يأاوهم بعاض النااس، إنهاا م الحقيقاة العاوىة إلى 

ند الأيسير ب إلى الأعسير، إلى الأبشير ب إلى الأنفير، إلى ابهأمام باللباب ب الوعوف ع

 .القشور

إن ال ي يقرب فقه الصحابة والأابعين يجاد بنهام بفقاه النااس لاروح الإسالام 

كا وا ملأ مين كل ابلأ ام ب ع الله، . ومقاصدب، ولم يكو وا حرفيين، وب اكليين

ومع ه ا كا وا يجأهدون م بحكام الوعائع باروح سامحة، تعلام النااس بن الله لم 

وب ه يريد بهم اليسرا وب يرياد بهام العسرا، وكاان ي ع ىينه إب لمصلحة عباىب، 

الا ي يلحاق باه  «النمط الأوساط»منهجهم كما عبر عنه الإمام علّي ررر ترجيح 

 .الأالي، ويرجع إليه الغالي

: الوعي والفهم، وبعبارة إسالامية صاميمة هاو: إن مفأاح الأجديد للدين هو

وهاو ماا يأعلاق بمعرفاة  الفقه، وب بعني بالفقه المعنلا ابصاطلاحي المعاروف،

الأحكام الفرعية من الوضوء والصلاة والرضاع وال واج والطلاق فقط، وإن كان 

مفهومه القرآ  والنبوي وهو الم كور م : ه ا مطلوباً ومحموىًا، ولكن بعني بالفقه

هُونَ َق كَۡ}: عوله تعالى فۡق  وۡم َي  عَُِيّقِ  لصۡ فَٱلۡأٓي   فاب الله عن ، وهو ال ي [18: الأ عام] {ُ َّف

نفهُمَۡ}الم كين وغيرهم من بعداء المسلمين حاين وصافهم 
 
هُاونَ َناِأ فۡق  َي   {ق اومَۡٞلَّف

ََل هُمَۡ}: ، وعال عن بهل جهنم[22: الأ فال] هُاون  فۡق  َي  افقلُوُبَٞلَّف ، [711: الأعاراف] {نهِ 

ةَٞلَِ َُ ل وَۡ}: وعال تعالى فئٓفِ  َُرِۡق ة َمَصِۡهُمَۡط  ِ
َملَِكَُُ ر  َن ف  هُواَْفَِِٱََِِّلَِلَّ  قف لِصُذِزُواَْق اوَۡت ف  هُمَۡو  م 
زُونَ  ذۡ  لفهُمَۡيُ  هۡمَِۡيّ ع  عُوآَْإلِ  ةن يرد الله ب  خيًرا؛ يفقه  »: ، وعال صصص[766: الأوبة] {إذِ اَز ج 

 .(1)«ر الدين

                                              

 .مأفق عليه من حديث معاوية (1)
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فقه م الكون، وفقاه م الادين، : والفقه هنا كما يدل عليه القرآن والسنة فقهان

 .يعني الفهم عن الله فيما خلق، والثا  يعني الفهم عن الله فيما شرع فالأول

الفقه لآيات الله م الأ فس والآفااق، ولسانأه الأاي ب : الفقه م الكون يراى به

 .تأبدل م الكون والإ سان، كما يدل على ذلك سياق الآيات الكريمة

ىراساأنا المأفحصاة  والفقه م الدين هنا يعني المعرفة الأي  حصل عليها بعاد

للإسلام من ينابيعه الصافية، بحيث يفهم فهمًا ساليمًا، خالصًاا مان الشاوائب، 

بعيدًا عن غلو المأطرفين، وتقصير المضيعين، مسترادين بهد  اهيل الأول الا ين 

غاير  ... كا وا بفهم الناس لمقاصد الإسلام، وبحرصهم عالى الأ اماه والعمال باه

سلام من الشمول وابعأدال والأيسير، مفرعين باين الكلياات غافلين عما تمي  به الإ

واه ئيات، وبين الأصول والفروع من الأحكام، مميا ين باين ماا ااة ه الثباات 

والخلوى، وما اة ه المرو ة والأغير، مفرعين بين مراتب الأعمال وىرجاتها م ميا ان 

، وليسات ال ع، حسنات كا ت بو سيئات، فليست الأركاان كبقياة الفارائض

 .الرواتب كالمسأحباتب الفرائض كالواجبات، وب الواجبات كالسنن الرواتب، و

ليس الكفر كالمعاا  وإن كا ات كباائر، وليسات كباائر : ومن  احية بخر 

المحرمات كصغارها، وليست الصغائر المأفق عليها كالمشأبهات المخألاف فيهاا، 

مًا كالمكروب تن يهاً، وب المكاروب وليست المحرمات كالمكروهات، وب المكروب تحري

 .تن يهاً كخلاف الأولى، ولكل عمل مرتبأه، ولكل مرتبة حكمها

ومن بعظم الخطل والخطر ت ويب الفروق بين ه ب المراتب والأعمال، واعأباار 

اهميع ايئاً واحدًا، فإن اهمع بين ما فرعه الله، كالأفريق بين ما جمعه الله، كلاهما ب 

 .يجوز
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م مطالع القرن الخامس ع  الهجري م حاجة إلى تجديد فكاري ثقاام  و حن

: واسع عميق، تجديد يعيد للاجأهاى حياته و شاطه من جديد، وابجأهاى بنوعياه

اجأهااى يضاع للمشاكلات المعااصرة . الترجيحي اب أقائي والإبداعي الإ شائي

ويأها الناجحاة مان حلولها من ىاخل شريعة الإسلام، ويصف لأىواء  أمعاتنا بى

 .صيدلية الإسلام  فسه، ب من مصنوعات الغرب العلما  بو ال ق الإلحاىي

وه ا يوجب على المجامع العلمية المعنية به ا المجاال بن تعاين عالى ذلاك، وب 

تضيق صدرًا بالآراء ابجأهاىية، كما يجب على كليات ال يعة بن تجعال مناهجهاا 

وبخاصة فقه القرآن والسنة م ضاوء  - بصوله وتةريخهوكأبها وىراسأها م الفقه و

عاىرة على تكوين العقلية الفكرية المسأقلة، المراحة للاجأهاى م  - المقار ة العلمية

 ابته اب أقائية والإ شاائية، وبن تنماي عادرات الناابهين مان طلابهاا، وتقاوي 

 .ع ائمهم على المضي م ه ا الطريق

عرض الإسلام بلغة العصر، مخاطباً كل عوم بلساانهم،  تجديد عاىر على بن يعيد

واعيًا لخصائص العصر، وخصائص الإسلام، وخصائص الأعوام، مدركًا المفهوم 

فَٓ}: الأوسع والأعمق لقول الله تعالى زَۡو م 
 
َأ افنَِق وۡمِاهوَِلُِ  ايَنِ  َنلِسِ 

لصۡ فَملَِزفسُولٍَإلَِّف س 
 .[2: إبراهيم] {ل هُمَۡ

ية بن  كلم الإ جلي  بالإ جلي ية، والصينيين بالصينية فحسب، فليس معنلا الآ

بل بن  عرف كيف  دخل إلى عقل الإ جليا ي وعلباه، وكياف  ادخل إلى عقال 

 .الصيني وعلبه، ولكل منهما مدخل عد يصلح له، وب يصلح للآخر

وه ا يعني تطوير بجه ة الدعوة وبساليبها وعدرات رجالها، وفقًاا لاما يأطلباه 

 .ويوجبه الإسلام، ويحأمه ما يصنعه الآخرون العصر،
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والحديث إلى عوم وصلوا إلى سطح القمر، غاير الحاديث إلى مان يعيشاون م 

هؤبء لسان، ولأولئك لسان، وب بد بن  عرف لسان كال عاوم لنعقال لالأىغال؛ ف

 .عنهم، و بين لهم

إسالامي  تجديد يعيد النظر م العلوم الإ سا ية وابجأماعية من خالال منظاور

صحيح، مسأمد من فلسفة الإسلام الكلية، و ظرته إلى الادين والحيااة والإ ساان 

والمجأمع والأاريخ، ومسأفيد مان كال المادارس القائماة ومان  أاائج بحوثهاا 

 .وتحليلاتها، ىون بن يكون بسيًرا لفلسفة واحدة منها، بو لفلسفاتها جميعًا

قليد للفكر الغربي بشقيه الليابرالي بن تأحرر جامعاتنا من ربقة الأ: وه ا يعني

تةخ  مناه وتضايف . والماركسي، وبن ترجع إلى اه ور والأصول م تراثنا الحافل

إليه، وتعدل فيه، وتنشئ بجيا  مسأقلة الفكار، تجماع باين الأصاالة الإسالامية 

 .والحداثة العصرية

امعاات وه ا واجب كل اهامعات م بلاى ا العربية والإسلامية، وواجاب اه

الإسلامية فيها على وجه الخصوص، مثل جامعة الأزهر، وجامعة الإمام محمد بان 

وذلك بحكم تكوينها  ... سعوى، واهامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباى، و حوها

 .وا أمائها و وعية القائمين عليها

مان العلاوم الكو ياة  «فروض الكفايات»تجديد يأيح لأمة الإسلام الأفوق م 

م المجابت المد ية والعسكرية، ويجعل بمة  «الأكنولوجية»والرياضية، وتطبيقاتها 

عااىرة عالى تصانيع الحدياد، وعالى اساأغلال ثرواتهاا المطماورة  «سورة الحديد»

والمنشورة، بحيث ب تكون عالة على غيرها م القوت الا ي يحييهاا، وم السالاح 

ضي تطوير مناهج الأعليم وبجه ته وغاياته وبساليبه، وفقًاا يحميها، وه ا يقأ ال ي
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 .لما يأطلبه العصر ويفرضه الإسلام، ويحأمه الأطور

وإذا كان بهل الشةن م الوبيات المأحدة الأمريكية يأنااىون بوجاوب تطاوير 

الأعليم عندهم بما يأناسب وطفرات العصر، ويرون بن الأمة على حافة الخطار، إذا 

 ؟... فماذا يكون حالنا  حن ... مسيرتها الأعليميةلم تأدار  

والأجديد للدين ليس فكريًّا فحسب، كما هو مفهوم الكثيرين، عندما ي كرون 

الأجديد ويأحدثون عنه، فلا يكاى يدور بخلادهم إب تجدياد ابجأهااى، وإيقااظ 

 .العقل المسلم لمواجهة تطورات الحياة

ابجأهاى، وتصحيح الفهم، ية  م طليعة  وب ريب م بن تجديد الفكر، وإحياء

 .الأجديد المنشوى، فإن العلم يسبق العمل، والفكرة تسبق الحركة

َ}: وحسبنا بن الله بدب وحيه لرسول الله صصص بآية
ۡ
أ والقراءة هي مفأاح العلم  {ٱقرۡ 

 .والفكر والأةمل

ولكن الإ سان ليس عق  فقط، بل هو عقل وعلاب، وجسام وروح، فالا باد 

للأجديد بن يشمل كيان الإ سان كله، وهو ما رعاب الإسلام بعظم الرعاية، فةعطلا 

 .لكل منها حقه

وعد اتفق العلماء ال ين عنوا بأحديد بسماء المجدىين م تاريخ الإسلام، عالى بن 

عالى رغام عصرا مادة ، (هاا141: ت)عمر بن عبد الع ي  هو  دى المائاة الأولى 

 . اهرًاخلافأه، فلم ت ى على ثلاثين

كأجدياد الشاافعي م  - وتجديد عمر لم يكن م اها ب الفكاري، بو العلماي

بل كان تجديدب م ميدان العمل والحكم، حيث ببطال تقالياد  - ربس المائة الثا ية

اهور، وبحيا سنن العدل، وبزال المظالم، ورى الحقوق إلى بهلها، ورفاض مطالاب 



 30 من أجل صحوة راشدة

 والخشية منه، والرغبة فيما عنادب، ولها ا الطامعين من بهله، وبااع جو الأقو  لله

 .اعأبروب خامس الراادين

فعل ذلك كله بلا اىعاء وب تظاهر وب تفاخر؛ بل كان يناجي ربه راجيًا خائفًا، 

 !!اللهم إن عمر ليس به  بن ينال رحمأك، ولكن رحمأك بهل بن تنال عمر: فيقول

ج ا  الله عن الإسلام : المحموىةوعال له مرة بحد الناس بعد موعف من مواعفه 

 !!بل ج   الله الإسلام عني خيًرا: خيًرا يا بمير المؤمنين، فقال

فرى الحق لأهله، ووضع الأمر م  صابه، فالإسلام هو ال ي صنع عمار ولايس 

 .عمر ال ي صنع الإسلام

 :تجديد الإيمان

صرب ثلاثاة العقيدة الإسالامية وبساساها الأوحياد، وعناا: و عني بالإيمان هنا

 .ير الله وليًّا، وب  بأغي غير الله حكمًا بأغي غير الله ربًّا، وب  أخ  غبب : بساسية

 .وه ا معنلا اهاىة بن ب إله إب الله

وبن محمادًا »: وبعد الأوحيد ية  اق الثا  من العقيدة، وهو الإيامان بالرساالة

ليس إلهاً وب ابن إله، وب ثلث إله، وب محلًّا حل فيه الإله؛ إ ما هاو عباد « رسول الله

الله ورسوله، ب  ل الله عليه كأابه، وبلغ ما بوحي إليه من ربه، لم يخن ولم يكاأم، ولم 

ََُإنَِۡ}: ينطق عن الهو  َو حََۡۡٞوُحۡ  َإلَِّف  .[2: النجم] {هُو 

الإيمان بالآخرة واه اء، وبن : ومن بركان ه ب العقيدة الأي بلغها محمد عن ربه

الموت ليس نهاية المطاف، وبن وراء ه ب الحياة الفا ية حياة بخر  باعية، توُفىَّ فيهاا 

لَۡمثِۡقَ ف م لَي عَۡ}: كل  فس ما كسبت، وتجُ   بما عملت اََ ر ۦۥَُم  رِۡا ةٍَخ  َذ زف ال7ََفل  و م 
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اََ ر ۦۥُ َا شۡ  ةَ  َذ زف فل  لَۡمثِۡق   .[8، 1: ال ل لة] {ي عۡم 

 :أهمية الإيمان في حياتنا

إ اه جاوهر . والإيمان م حياتنا  حن المسلمين ليس اايئاً عالى هاامش الحيااة

 ... ر لوجوى اوبدو ه ب معنلا لحياتنا وب مبر ... وجوى ا، وسر بقائنا، ولب رسالأنا

وإذا كان لكل اخصية مفأاح، تسأطيع إذا عرفأه واساأخدمأه بن تعارف باه 

مكنو اتها، وتفجر به مخ ون طاعاتها؛ فإن مفأااح اخصاية الإ ساان م بمأناا هاو 

 .الإيمان

وكما ب ك بلمسة المفأاح بو زر خاص للسيارة م البر، بو الباخرة م البحار، بو 

إلى الأمام، وتقطع بهاا المساافات،  ايع بن تحركها وتدفع بهتسأط ... الطائرة م اهو

فك لك  سأطيع بعامل الإيمان بن  حر  كوامن ها ب الأماة، و صانع منهاا وبهاا 

 .العجائب وروائع البطوبت، الأي تحُكلا كالأساطير

لقد ع ف عازفون على  غامات ااألا لأحرياك ها ب الأماة، فاما تحركات وب 

 .اسأجابت

لقومية، وعلى  غمة اباتراكية، وعلى  غمة الديمقراطياة، فاما ع فوا على  غمة ا

 !صنعوا ايئاً غير النكسات والوكسات

الله »ولكن حين تقوى ه ب الأمة بالمصحف ترفعاه، بو حاين تصادع بصايحة 

يا ريح اهنة هبي؛ سأجد اهماهاير معاك ووراء  باالملايين : وحينما تناىي ،«بكبر

 .مسأعدة للموت م سبيل الله

 ا الإيمان المرصوى م فطرة الأمة، الم خور م كيانها المعنوي، بابه بب رة طيبة ه
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وبن  ... م برض طيبة، يجب علينا بن  رعاها و نميها و أعهدها و غ يها من  احية

 حميها و حافظ عليها من المواى السامة، والح ات الضارة، حأالا تنماو وت هار 

 .وتثمر وتؤ  بكلها بإذن ربها

 :ا إلى تربية إيمانيةحاجتن

وله ا كنا م حاجة إلى تربية إيما ية ساليمة، تا رع م القلاوب المعاا  الربا ياة 

الخشية من الله، والرجاء فيه، والأ اس باه، والحاب لاه، والرضاا عناه، : الأصيلة

والأوكل عليه، والإ ابة إليه، لأمرب، والأسليم لحكمه، وحكام رساوله، كاما عاال 

زَ }: تعالى َو  َََُُ لٗ  َلَّ  نفُسِهمَِۡؤََۡ كِ 
 
ِكُواَْفَِِٓأ َيَ 

َلَّ  َن يصۡ هُمَۡثُمف ر  ج  فَش  َفيِم  َيُُ َ ِمُوك  ُ تَّف َح  مصِوُن 
ف لمَُِواَْر سۡليِما يسُ  َو  يۡع  فَق ض  فَمَِمف ر جا َق وَۡ}، [22: النساء] {ح  ن  فَكَ  ُۡوُاوآَْإنِفم  َإذِ اَ َٱلمُۡؤۡمصِيِن  ل 

ز سُولِِوَِ َِو  َٱللَّف َهُامَُٱلمُۡفۡلحُِاونَ إىِ   َٰٓئاِك  وْل 
ُ
أ و   َ عۡص ف ط 

 
أ مِعۡص فَو  قُولوُاَْس  نَي 

 
َن يصۡ هُمَۡأ م  ُُ  {لِ حۡ

 .[27: النور]

الموت، القابر، : اسأحضار معا  الآخرة وما يأعلق بها: ومن عناصر ه ب التربية

 .البعث، الح ، الموعف، الحساب، الصحف، المي ان، الصراط، اهنة، النار

 حن م حاجة إلى لون من الصوفية الربا ية الإيجابياة المعأدلاة، : ة بخر وبعبار

الصدق مع الحق، والخلُق مع الخلق، وإليها يشير عوله : الأي عبر عنها بعضهم بةنها

َ}: تعالى ۡسِصوُنَ إنِف َهُمَمُُّّ َِل  فِ واَْوفٱ َٱتفق  َِل  فِ َٱ ع  َم   .[768: النحل] {ٱللَّف 

الأقو  لله، والإحساس للناس؛ فالأصوف الحقيقي : لحقوه ا هو روح الدين ا

 .تقو  وبخلاق، عبل كل شيء

الدين كله خلق، فمن زاى عليك م الخلق، زاى عليك م الدين، : يقول ابن القيم

 .وك لك الأقو 
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عن بعض مأقدمي الصوفية م تعرياف  «مدارج السالكين»وينقل ابن القيم م 

، فمن زاى عليك م الخلاق فقاد زاى علياك م الأصوف هو الخلق: الأصوف عوله

 .(1)الأصوف

تصوف التربياة والأخالاق القرآ ياة والنبوياة، : فه ا هو الأصوف ال ي  ريد

الأصوف ال ي يغ ي الإيمان، ويرعق القلوب، ويحر  الادوافع، ويشاح  الإراىة، 

ويه ب النفس، ويقوم السلو  م ضوء الكأاب والسنة، وهدي السلف الصاالح، 

الأي بااار  «الأ كية»هو ال ي  حرص عليه، و دعو إليه، وهو ال ي يقوم بمهمة ف

َ}: إليها القرآن م معالم الرسالة المحمدية َهُو 
ُ
َفَِِٱلۡۡ ِ َب ع ث  فِ َٱ َمَِاصۡهُمََۡۧمَِاَ ِ َز سُاولَّا ل 

كَيِهمَِۡ ضۡزُ  تُهِوَِو  ل يۡهمَِۡء اي  تۡلوُاَْو  جااء م  الا ي «مقاام الإحساان»، وهاو [6: اهمعة] {ي 

 ن تعبد الله كتين  ترا ، : الإىاان»: حديث جبريل المشهور، وعرفه النبي صصص بقوله

 .(2)«فإن لم ت ن ترا  فإن  يراك

ىع الخلق للخاالق، : بما إذا كان الأصوف سلبية كالأي عبر عنها بعضهم بقوله

يرياد تعطيال الأمار باالمعروف والنهاي عان المنكار، فهاو ! واتر  الملك للمالك

 !فهو كلام حق يراى به باطل! بعام العباى فيما براى: مرفوض، ومثل ذلك عولهم

: وإذا كان الأصوف إلغاء لشخصية المريد بمام ايخه، كما عالوا، من عال لشيخه

مَ؟ لم يفلح
 
فهاو كا لك ! المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل: وعالوا! ل

 .مرفوض

من  ظر إلى الخلق : قيقة وال يعة، كال ين عالواوإذا كان الأصوف تفرعة بين الح

                                              

 (.2/342) «مدارج السالكين» (1)

 (.1/1)ومسلم م الإيمان ، (64)رواب البخاري من حديث ببي هريرة م كأاب الإيمان  (2)
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 .فلسنا منه م شيء! بعين ال يعة مقأهم، ومن  ظر إليهم بعين الحقيقة ع رهم

وإذا كان الأصوف كها ة وتجارة بالدين لد  العوام، ال ين يقااىون بالأسااطير 

 .وتصنع لهم الأمائم والأحجبة والأعاوي ، فهو باطل  برب منه

إذا كان الأصوف مباءة للخرافات م الفكر، وال كيات م العقيدة، : وباهملة

والمبأدعات م العباىة، والضعف م الأخلاق، والسلبيات م السالو ، والإهماال 

 .للحياة، فنحن بول من يحاربه

ا، بالدعوة إلى  الإسالام الا ي جااء باه : «الإسلام الأول»فإ ما يأجدى الدين حقًّ

السنة المطهرة، وفهمه الصحابة وتابعوهم بإحسان، عبل بن  القرآن الكريم وشرحأه

يخلط بشوائب الملل والنحل، وفلسفات الأمام م ال اق والغارب،  ادعو إلياه 

خالصًا بلا شركة،  قيًّا بلا اوائب، اام  بلا تج ئة، مأواز اً بلا غلاو وب تفاريط، 

ُِ َ}: لصراطًا مسأقيمًا بلا ميل وب ا حراف إلى اليماين بو الشاما اَصِاَٰ  اُذ  َه  نف
 
أ و 

فَُ ٱتفبَِمُسَۡ َۖٓت قيِما ُ مَناَِعُوۦ ُُ ُ اك امَۡو صف ُُ ِ يُّ َذ  مَۡو لَس  يِلهِوِ  ُُ ِ َن ق  رف ت ف  َف  بلُ  َت تفبعُِواَْٱلسُّ
لَّ  وَهَِو 

مَۡت تفقُونَ  ُُ لف  .[723: الأ عام] {يّ ع 

 .وآخر ىعوا ا بن الحمد لله رب العالمين

* * * 
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 الاجتهاد والتجديد

 وابط الشرعية والحاجات المعاصرةبين الض

 «الأماة»حول عضيأي ابجأهاى والأجديد كان ه ا الحوار الا ي بجرتاه  لاة 

 :القطرية مع المؤلف

ابجأهاى من الدين وهو بصل من بصوله الأي تثبت حيوية الإسلام وعدرته على 

الأاريخياة لحركاة إيجاى الحلول المناسبة لمشكلات الحياة المأجدىة، فما هي المراحال 

م عصاور معيناة، ومان يأحمال  - كما عال بعضاهم - ابجأهاى، وهل بغلق بابه

 مسئولية ه ا الأمر؟ هل هي الدولة العثما ية كما عيل؟

صلاة العصرا م بناي »بدب ابجأهاى من  عهد النبي صصص، كما  هر ذلك م عصة 

بذماذا تق ذ إن »: وسةله، وم حديث معاذ حين برسله النبي صصص إلى اليمن «عريظة

فبسانة رساول الله : عاال «فإن لم تجد؟»: فقال. بكأاب الله: فقال « رض ل  قضاء؟

وهاو . فاةعرب وبثنالا علياه ... بجأهد بربيي وب آلاو: عال «فإن لم تجد؟»: عال. صصص

ىَ إسناىب عدى من الأئمة مثل ابن تيمية وابان القايم والا هبي  حديث مشهور جَوَّ

وعد اجأهد عدى من الصحابة م عدى من القضايا م غيبأهم  ... هموابن كثير وغير

 .عن النبي صصص، وبلغه ذلك، فمنهم من بعرب على اجأهاىب، ومنهم من صحح خطةب

بعد عهد النبي صصص اجأهد الصحابة رررت، وواجهوا مشكلات الحياة المأجدىة 

عأبساوها مان م  أمعات الحضارات العريقة الأاي ورثوهاا بحلاول إسالامية ا

 . صوص الإسلام بو من هديه العام، ووجدوا فيه لكل عقدة حلًّا، ولكل ىاء ىواء

 هم لدين الله م علاجهاا، يمثال بحاقواجأهاى الصحابة م وعائع الحياة وفقه
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الفقه الأصيل للإسلام، ال ي يأسم بالواععية، والأيسير، ومراعاة ال يعة لمصاالح 

 .على النصوص العباى، ىون تجاوز بو افأئات

والنا ر م فقه الخلفاء الراادين، بو م فقه ابن مسعوى وابان عبااس وعائشاة 

وغيرهم، رضوان الله عليهم، يجد ذلك واضحًا للعيان، وياوعن بن الصاحابة هام 

 .بفقه الأجيال لروح الإسلام

عالّي : موعف عمر ومن معه من فقهاء الصاحابة، مثال: ومن الأمثلة على ذلك

ببلا عسمة برض العراق عالى الفااتحين باعأبارهاا غنيماة لهام بربعاة ومعاذ، حين 

َوَ }: بخماسها، كما هو  اهر عوله تعالى نف
 
ُ اأ ءَ  ۡ فَغ صمِۡتمَُمَلَِشَ  نفم 

 
اهَُٱوۡل مُوآَْي َِخُُسُ  َۥلِلَّف

، ورب  بن توعف الأرض لمصلحة الأجيال الإسلامية، وعال لمن [27: الأ فال] {...

 !ية  آخر الناس وليس لهم شيء؟بتريدون بن : عارضه

 !ا ظر بمرًا يسع بول الناس وآخرهم: وعال له علّي ومعاذ

وعرر ب لك وجوب تكافل الأمة م جميع بجيالها، إلى جاوار تكافلهاا م جمياع 

 .بعطارها

موعف عثمان ررر من ضالة الإبل، فقاد جااء م الحاديث الأمار : ومثل ذلك

ل  وةا لهذا؟ ةعهذا ىذها ها وسذقا ها، تذرد الذماء  ةا»: بتركها، وعال لمن سةله عنها

، وهك ا كا ت تتر  ضوال الإبال م عهاد ببي بكار «وتتيكل الشجر ى ى يتي   بّهذا

وعمر مرسلة تأناتج، ب يمسها بحد، حألا يجدها صاحبها، فلما كان عهاد عاثمان، 

لى وجد الناس عد تغيروا، وامأدت الأيدي إلى ضوال الإبل، فلم يعد بعضها يصل إ

بصحابها، فرب  المصلحة عد تعينت م الأقاطها، فعين راعيًا يجمعها ويعرّفها، فاإن 

 .لم يجد صاحبها باعها وحفظ الثمن له حألا يجيء
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وم عهد علّي ررر رب  تضمين الصناع إذا ضاع ما م بيديهم من مأاع الناس، 

لاما  ... إب ذا ب يصُالح النااس : مع بن يدهم م الأصل يد بما ة، ولكن عليًّا عال

 .رب  من تغير بحوال الناس

وهك ا كان فقه الصحابة م سعة بفقه وواععيأه وتيسيرب، مع الأ امه بالأصاول 

 .وب ريب

وعد سار م ه ا ابتجاب تلامي  الصحابة مان الأاابعين الا ين كو اوا مادارس 

من فقهية، م كل الأمصار تعلم وتفأي م النوازل، وتواجه كل حاىق بحديث، و

ه ب المدارس بو اهامعات الأي  شةت تحت سقوف اهوامع، برز مشااهير الأئماة 

ببي حنيفة، ومالك، والشافعي، وبحمد، والثاوري، : بصحاب الم اهب المأبوعة مثل

 .والأوزاعي، والطبري، وىاوى الظاهري

عاد تنوعات  ... وعد كان المجأهدون م القرون الأولى بكثار مان بن يحصراوا

داركهم م اسأنباط الأحكام، ولكنهم اتفقوا على بن المصدر الأساسي مشاربهم وم

لأحكام ال يعة هو الكأاب والسنة؛ فالكأاب هو الأصل، والسنة هاي الشاارحة 

ابسأحسان وابسأصلاح : والمبيّنة، وية  بعد ذلك المصاىر الأبعية الأخر ، مثل

ا اخألف فيه الفقهااء، ماا وسد ال رائع، ورعاية العرف وشرع من عبلنا، وغيرها مم

 ... بين مثبت و اف، وموسع ومضيق

المهم بن الفقه  ما واسأبحر، وكثارت مساائله الواععاة والمأوععاة بو المفترضاة 

دت عواعدب، وضبطت طرائق اسأنباطه بواسطة   «علم الأصول»وىُوِّ ت كأبه وعُعِّ

ر الاتراق ال ي ابأكرب المسالمون، وب يوجاد عناد بماة مثلاه، ويعاد مان مفااخ

 .الإسلامي



 02 من أجل صحوة راشدة

وعد  ل الفقه الإسلامي بساس القضااء والفأاو  م المجأمعاات الإسالامية 

كلها، حألا ىخل ابسأعمار بلاى المسلمين، وع ل ال يعة عن الأقنين والقضاء، إب 

 .«الأحوال الشخصية»: م ىائرة ضيقة هي ما سمّوب

لفاء الراادين، فإن إن الإسلام عد عُطل بعد عصر الخ: وليس صحيحًا ما يقال

ال ي ب اك فيه بن المسلمين طوال اثني ع  عر اً، لم يكن لهم ىساأور وب عاا ون 

يأحاكمون إليه غير ال يعة الإسلامية، برغم ما حدق من سوء الفهام، بو ساوء 

 .الأطبيق لأحكامها السمحة

 :إغلاق باب الاجتهاد

 :بما عن إغلاق باب ابجأهاى فنقول

العثما ية مشجباً يعلق عليه الكثيرون كل الأخطاء والعثارات بصبحت الدولة 

فالواعع بن سيطرة الأقليد والأعصب الم هبي وذبول ااجرة  ... م األا المجابت

ابجأهاى المطلاق، بماور سابقت الدولاة العثما ياة، واسأ ات م بعطاار العاالم 

حألا وجد ا  الإسلامي بنسب مأفاوتة، وإن لم يخل عصر من العصور من  أهدين،

يعلن ب ه بلاغ مرتباة ابجأهااى المطلاق، ويرجاو ، (ها111: ت)الإمام السيوطي 

لنفسه بن يكون  دى المائة الأاسعة، كما هاو المشاهور م فهام الحاديث الاوارى م 

الرى على من بخلد إلى الأرض وجهل بن ابجأهااى م »: ، ويؤلف كأابه«الأجديد»

 .«كل عصر فرض

وم القرن الثا  ع   جد المجدى الكبير حكيم الإسلام بحمد بن عباد الارحيم 

 «حجة الله البالغة»صاحب ، (ها1125: ت)ااب ولي الله الدهلوي : المعروف باسم

وم القرن الثالث ع  يظهر م اليمن الإمام المجأهد  ... وغيرب من الكأب الأصيلة
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وال ي تجالى اجأهااىب م الفاروع ، (ها1264: ت)المطلق محمد بن علّي الشوكا  

، «الادراري المضايئة»، و«السايل اهارار»، و« يال الأوطاار»: والأصول م كأبه

 .«إرااى الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»، و«الدرر البهية»وشرحه 

إن الدولاة العثما ياة اهأمات : على ب ه من الإ صاف للواعع وللأاريخ بن  قاول

من اهأمامها بابجأهااى، ماع بن القيااىة الإسالامية تحأااج إلى كالا باههاى، بكثر 

ابجأهاى لمعرفة الهد  وىين الحق ال ي بعث الله به رسوله صصص، واههااى : الأمرين

 ... لحمايأه وال وى عنه

 ب بد للدين من كأاب هااى، وحدياد  ااصر»: وعد عال ايخ الإسلام ابن تيمية

كَۡ} :مشيًرا إلى عوله تعالى« ... ََيّ ق  اُب  ع هُامَُٱيِّۡ    لۡن افَم  نز 
 
أ اُعَِو  َۡ يَنِ  الصۡ فَزسُُال ص فَنٱِ زسۡ 

 
أ

فُِاعَُللِصفافسَِ ن  اكَِكَٞو م  سَٞش 
ۡ
َفيِاهَِن اأ لۡن فَٱلۡۡ كَِك  نز 

 
أ َٱلنففسَُنٱِيّقۡسِۡطَِِۖو  َلِ قُوم   {و ٱلمِۡيز ان 

 .[62: الحديد]

اها اب العساكري بكثار مان ب: وكان اهأمام الدولة العثما ية بالحديد بكثر، بي

 .اها ب الفكري، حألا كا ت الصدمة الم هلة بمواجهة نهضة الغرب الحديثة

جماال الادين »ير  بعضهم بن حركة ابجأهاى م العصرا الحاديث عاد بادبها 

، إب بن تلام ته من بعدب عاىوا تدريجيًّا إلى ابعأصار على النص، فةصبحوا «الأفغا 

اصة محمد رايد رضا، فهل يمكن وضاع ها ب اههاوى م بعرب إلى الأقليد، وبخ

 إطارها المناسب من حركة ابجأهاى؟

 ... ه ب المقولة تدل على بن عائلها لم يحط علمًا بمدلول ابجأهاى و اله وشروطه

ولو بحاط ب لك علمًا لعرف بن المسيرة كا ت تصاعدية، ولم تنأكس كاما زعماوا، 

ثم بخ ت تأخصاص، وبادبت رجراجاة ثام بل بدبت بالعموميات والمجملات 
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شرعت تنضبط، فالشيخ محمد عبدب كان بعرب إلى اب ضباط بمحكامات ال اع 

والسيد محماد راايد رضاا  ... من ايخه الأفغا  بحكم ثقافأه الأزهرية المأعمقة

كان بعرب إلى اب ضباط بمحكمات ال ع من ايخه الأسأاذ الإماام، باما لاه مان 

السنة والآثار، وإ أاج المدرسة السلفية، الأي يمثلهاا الإماام سعة اطلاع على كأب 

 «المنار»ابن تيمية وتلمي ب ابن القيم، وهو ال ي ان حملاته القوية من  لأه العأيدة 

على اهموى والأقليد، وكأب المقابت الإصلاحية، والفأاو  العلمية الأجديدياة، 

اجأهااىات الشايخ راايد، وفأااواب خلال ثلث عرن من ال مان بو ي يد، وذاعت 

الأجديدية م العالم الإسلامي كله، ولقيت من القبول بكثار مماا لقيأاه اجأهااىات 

بما اجأهاىات السيد جمال الدين فلا  كاى  عارف لاه اجأهااىًا  ... ايخه على علّأها

الماوعظ للعقاول، المحار   «الثاائر»معيناً، وعد كا ت اخصيأه اخصية الا عيم 

المثير للهمم والع ائم، ب اخصية الفقيه المنضبط بةصول وعواعد، وكل للمشاعر، 

 .ميسر لما خُلق له

وعد بخَ  على الشيخ محمد عبدب بعض آرائه م تةويل القارآن، كقولاه م عصاة 

آىم، وكلامه عن الطير الأبابيل، و حو ذلك، وع رب بن الحضارة الغربية كا ات م 

ادب؛ لا ا غلبات علياه الن عاة العقلياة، ومحاولاة بوجها، وكان اب بهار بها على ب

إخضاع النص حألا يوافق المفاهيم اهديدة، وتقريب تعاليم الادين مان المثقفاين 

 .بالثقافة الغربية، ولو بالأكلف

ومن الإ صاف لمن يريد تقويم اخص ما، وتقدير فكرب وعملاه، بن يضاعه م 

إلى زما نا  حن ومكا نا، فبعض ما إطارب الأاريخي الخاص، ب يعدو به زما ه ومكا ه 

يبدو لنا اليوم واضحًا مسلمًا، لم يكن ك لك م زمنه، فرحم الله امرءًا ب صاف مان 

 ...  فسه، وبعطلا كل عامل ما يسأحقه، وبعام الشهاىة لله
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ابجأهاى ال عي فرض كفاية حيناً، وفرض عين حيناً آخر، وله مدلوله و اله 

ويدخل باب  ... ه ب القضايا حألا ب بألط الأمور هل يمكن تحديد ... وشروطه

 ابجأهاى من ليس به  له؟

ب ل غاية اههد، واسأفراغ غاياة الوساع م اساأنباط الأحكاام : ابجأهاى هو

ال عية من بىلأها بطريق النظر وإعمال الفكر، وهاو فارض كفاياة عالى الأماة م 

ها يسد حاجأها فيه، وهاو فارض عاين  موعها، تةثم إذا لم يأوافر لها عدى من ببنائ

على من ب س م  فسه الكفاية له، والقدرة عليه، إذا لم يجاد م المسالمين مان يساد 

 .مسدب

 :وابجأهاى يعمل م منطقأين

 :إحداهما

 ... منطقة ما ب  ص فيه، مما تركه الشارع لنا عصدًا منه، رحماةً بناا غاير  سايان

قق مقصد الشارع، وفق مسالك ابجأهاى الأاي ليملأ المجأهدون ه ا الفراغ بما يح

يأبعها المجأهدون من القياس بو المصلحة المرسلة بو ابسأحسان بو اسأصاحاب 

ومن الملاحظ بن بعض المجابت كثرت فيها النصوص إلى  ... بو غير ذلك - الحال

أغاير العباىات، وائون الأسرة؛ لأنها مما ب يكاى يأغير ب: حد الأفصيل بحيا اً، مثل

 ال مان والمكان، والحاجة ماسة فيه إلى  صوص ضابطة لمنع الأنازع ما بمكان ذلاك

وإلى جا ب ذلك توجد  ابت تقل فيها النصوص إلى حد كبير، بو تة  عاماة  ...

 م ضوء الأصول الكلية -  ملة، لأدع للناس حرية الحركة م ابجأهاى لأ فسهم

ىون بن يجدوا من النصوص المفصلة  وفق مصالح  أمعهم، و روف عصرهم، -

ما يقيدهم، بو يعوق مسيرتهم، كاما م اائون الشاور  و ظاام الحكام وعاوا ين 
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 ... الإجراءات والمرافعات وغيرها

 :وثانيتهما

ومعظام الأحاىياث  - منطقة النصوص الظنية، سواء بكا ات  نياة الثباوت

فوجوى  ... سنة ك لكبم  نية الدبلة، ومعظم  صوص القرآن وال - النبوية ك لك

النص ب يمنع ابجأهاى كما يأوهم واهم، بل تسعة بعشار النصوص بو بكثر عابال 

للاجأهاى وتعدى وجهات النظر، حألا القرآن الكريم ذاته يحأمل تعدى الأفهاام م 

م سورة المائدة، وعربت ما  قال  «آية الطهارة»ابسأنباط منه، ولو بخ ت آية مثل 

 .ام منها، لربيت بوضوح صدق ما بعولم اسأنباط الأحك

وبجا ب هاتين المنطقأين المفأوحأين للاجأهاى، توجد منطقة م ال يعة مغلقة 

إنهاا منطقاة القطعياات م : بإحكام، ب يدخلها ابجأهاى، وب يجد حاجة لدخولها

وجوب الفرائض الأصلية، كالصالاة وال كااة والصايام، وتحاريم : ال يعة، مثل

اليقينية، كال  لا، وشرب الخمر، والربا، وبمهاات الأحكاام القطعياة، المحرمات 

كةحاىيث المواريث المنصوص عليها بصريح القرآن، وبحكام الحدوى والقصاص، 

دى المطلقات والمأوفى عنهن بزواجهن، و حو ذلك مماا جااءت باه النصاوص 
 
وع

 .القطعية م ثبوتها، القطعية م ىببتها

هو ال ي يجساد الوحادة  - الأي ب يدخلها ابجأهاى - ه ا النوع من الأحكام

 :الفكرية والسلوكية للأمة، فلا يجوز بن تدخل معتر  ابجأهاى، ليبحث باحث

 هل يجوز السماح بالخمر من بجل السياح؟

 بو  عطل الصيام من بجل زياىة الإ أاج؟

 بو  جمد الحج توفيًرا للعملة الصعبة؟
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 بالضرائب الوضعية؟بو  علق ال كاة اكأفاءً 

! بو  عطل الحدوى والقصاص إافاعًا على المجرمين؟ كة نا برحم من الله بعبااىب

ََُقلَُۡ} مَِٱللَّف
 
وۡل مَُأ

 
نتمَُۡأ

 
 .[720: البقرة] {ء أ

 :وه ا هو ال ي يجب ابحتراس منه

بن  جأهد فيما ب يجوز فيه، بو بن يلج باب ابجأهااى مان لايس بها  لاه، وب 

شروطه، وه ا هو ال ي ىعا بعض العلماء عديمًا بن يناىوا بإغلاق بااب تأحقق فيه 

على بن باب ابجأهاى سيظل  ... ابجأهاى، ليسدوا الطريق على الأىعياء والمأطفلين

وب يساع فارىًا بو  ... مفأوحًا، وب يملك بحد إغلاعه بعد بن فأحه رسول الله صصص

ليس لنا حق ابجأهاى فيها؛ : رض عليهم موعة من العلماء بن يقولوا م واععة تع

لأن الأعدمين لم يقولوا اايئاً م ااةنها؛ إذ ال ايعة ب باد بن تحايط بكال بفعاال 

 .المكلفين، وبن يكون لها حكم م كل واععة، وه ا ما ب يخألف فيه اثنان

ب بد من توافر شروط محدىة فيمن يأصد  للاجأهاى ال اعي؛ فاما هاي ها ب 

نسحب على المجأهدين عمومًا، بم بن هنا  فرعًا بين من يأصاد  ال وط؟ وهل ت

 للاجأهاى المطلق، ومن يأصد  للاجأهاى اه ئي؟

ليس م الإسلام طبقة خاصة تحأكر ابجأهاى بو تأوارثه، إذ ليس فياه كهناوت 

مًا مأخصصًا يملك بىوات ابجأهااى وتأحقاق «إكليروس»وب 
 
، ولكن هنا  عال

ي يجأهد فيما يعرض عليه من وعائع، ويصادر فيهاا ربياه باما فيه شروطه، فهو ال 

 .ا أهلا إليه اجأهاىب، بصاب بو بخطة

شروط علمياة : وشروط المجأهد معروفة ومفصلة م كأب بصول الفقه، منها

العلم باللغة العربياة، والعلام بالكأااب والسانة، والعلام بمواضاع : ثقافية، مثل
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الإجماع المأيقن، والعلم بةصاول الفقاه، وطرائاق القيااس وابساأنباط، والعلام 

ا  علياه الإماام وه ا الأخير هو  ... بمقاصد ال يعة وعواعدها الكلية الا ي ركَّ

الشاطبي، وجعله سبب ابجأهاى؛ وب باد ماع ها ا كلاه بن يكاون لدياه ملكاة 

ابسأنباط، وهي تنمو بممارسة الفقه ومعرفة اخألاف الفقهاء وماداركهم، ولها ا 

 .«من لم يعرف اخألاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه»: عالوا

 ،«إعلام الماوععين»: ن القيم م كأابهوشرط آخر  بَّه عليه الإمام بحمد، وذكرب اب

وه ا بمر مهم؛ بب يعيش المجأهد ال ي يفأي الناس م برج . «معرفة الناس»: وهو

عاجي بو صومعة منع لة، ويصدر بحكامًا بعيدة عن الواعع، بو يطبق بحكام عصر 

: ا قضى وب اس مضوا، على عصر آخر وب اس آخرين، مغف  ه ب القاعدة العظيمة

 .لفأو  تأغير بأغير ال مان والمكان والحال والعرف، كما ذكر المحققونبن ا

ويسأل م ه ا اطلاع المجأهد على بحوال  أمعه، وإلمامه بالأصول العامة لثقافة 

عصرب بحيث ب يعيش م واى والمجأمع من حولاه م واى آخار، فهاو يسُاةل عان 

اسها الفلسفي بو النفسي بو باياء، وعد ب يدري ايئاً عن خلفيأها وبواعثها، وبس

ابجأماعي، فيأخبط م تكييفها والحكم عليها؛ لأن الحكم على الشياء فارع عان 

 .كما يقول علماء المنطق - تصورب

والمجأهد الحق هو ال ي ينظر إلى النصوص والأىلاة بعاين، وينظار إلى الواعاع 

واععة حكمها والعصر بعين بخر ، حألا يوائم بين الواجب والواعع، ويعطي لكل 

 .المناسب لمكانها وزمانها وحالها

مَرَّ م زمنه على جماعة : ذكر المحقق ابن القيم بن ايخه ايخ الإسلام ابن تيمية

من جنوى الأأار عد اسأغرعوا م شرب الخمر، فة كر عليهم بعض بصحابه، فما كان 
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م الله الخ: منه إب بن عال لهم مر؛ لأنها تصد عن ىعوهم م سكرهم ولهوهم، فإ ما حرَّ

 !ذكر الله وعن الصلاة، وهؤبء تصدهم الخمر عن عأل الأ فس وسفك الدماء

وه ا يأمشلا مع عاعدة مقررة؛ وهي السكوت على منكر ما، مخافة منكار بكابر 

 .منه، ارتكاباً لأخف الضررين، وبهون ال ين

 وهنا  شرط آخر م المجأهد، وهو شرط ىيني بخلاعي، وهو بن يكاون عاد 

مر، السيرة، يخشلا الله فيما يصدر عنه، ويعلم ب ه م فأواب م مقام رسول الله صصص، 

 !فلا يأبع هواب، وب يبيع ىينه بد ياب، فما بالك بد يا غيرب؟

وإذا كان الله تعالى عد ااترط العدالة لقبوله الشهاىة م معاملات الناس فكيف 

بحل ك ا، وحرم ك ا، وبوجب ك ا،  بمن يشهد م ىين الله، ويأحدق عن الله بة ه

 .ورخص م ك ا

وه ب ال وط العلمية الأي ذكر اها إ ما يجب توافرها م حق المجأهاد المطلاق، 

ال ي يجأهد م جميع ببواب الفقه ومسائله؛ بما المجأهد اه ئي فيكفيه بن يحيط : بي

العامة، بناءً على من العلم بما يأعلق بمسةلأه، بعد بن تكون عندب المؤهلات العلمية 

 .بن ابجأهاى يأج ب، وهو القول الراجح عند الأكثرين

فيسأطيع بسأاذ ابعأصاى بن يجأهد م مسةلة ما م  ال بصصه، إذا بحاط بكل 

ما ورى فيها من  صوص، وما يأعلق بها من اجأهاىات، إذا كان لديه المعرفة بةصول 

 .كابسأدبل وعواعد الأعارض والترجيح وغير ذل

ثارت مناعشات كثيرة حول عضية ابجأهاى م السنوات الأخايرة، مماا بى  إلى 

 هور بعض ابجأهاىات المنحرفة م ه ا السبيل، وما ىام الأمر ك لك فلا بد مان 

وضع ضوابط تجب مراعاتها م ابجأهاى ال عي المعاصر؛ حألا يمكن للمسالمين 
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 .لضوابط م ربيكمفما ه ب ا. الأعرف على ه ب ابتجاهات و ب ها

الضوابط الأي ينبغي مراعاتها م ابجأهاى المعاصر بساأطيع بن بجملهاا م ها ب 

 :النقاط

، فمجاال ابجأهااى ماا كاان ىليلاه  نيًّاا مان «القطعياات»البعد عن منطقة 

الأحكام، وب يجوز لنا بن  نساق وراء المألاعبين ال ين يريدون بن يحولاوا القطعاي 

إلى مأشابه؛ وب لك ب يبقلا لنا معول  عأماد علياه، وب بصال إلى  ني، والمحكم 

 . حأكم إليه

وكما لم  ج  تحويل القطعي إلى  ني، يجب بب  حول الظني إلى عطعاي، و ا عم 

فلا يصح بن  شهر سيف الإجمااع م وجاه كال  ... الإجماع فيما يثبت فيه الخلاف

: هاىاته، مع بن الإمام بحمد عال أهد، كما فعل معاصرو ابن تيمية م اخأياراته واجأ

علا الإجماع فقد ك ب، ما يدريه»  .«لعل الناس اخألفوا وهو ب يدري: من اىَّ

بخشلا ما بخشاب هو اله يمة النفسية بمام الحضارة الوافدة، وابسأسلام للواعع 

القائم م  أمعاتنا المعاصرة، وهو واعع لم يصنعه الإسلام، ولم يصانعه المسالمون، 

عه لهم ابسأعمار المأسلط، وفرضه عليهم بالقوة والمكر، وعاام ها ا الباطال بل صن

 .الدخيل، م غفلة من بهل الحق الأصيل، ال ي لد  المسلمين

وهاو  - إن صح بن يسملا اجأهااىًا - له ا يجب رفض ذلك النوع من ابجأهاى

أهااى خاصة إذا كان فياه إرضااء للسالطة الحاكماة، واج «الأبرير للواعع»اجأهاى 

كاجأهاى ال ين يحاولون منع الطلاق وتعدى ال وجات، ومحاربة  «الأقليد للآخرين»

 .وغيرها ... الملكية الفرىية، وتسويغ الفوائد الربوية

يجب بن يأحرر المجأهد من الخوف بكل بلوا ه، الخوف من سلطان المأسالطين 
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وتضافي ال اعية من الحكام، ال ين يريدون فأاو  جاه ة ىائمًا تبرر تصرفاتهم، 

والخوف من سلطان اهامدين المقلدين من العلماء، الا ين يشانون  ... على بعمالهم

حناه 
 
الغارة على كل اجأهاى جديد، وهم ال ين كاا وا وراء ساجن ابان تيمياة وم

وبن يأحرر من الخاوف  ... المأأابعة، فقد كا ت محنأه ححح منهم ب من السلاطين

ال ين يسأطيع هؤبء المقلدون بن يثيروهم عالى كال من سلطان اهماهير والعوام 

 .ربي مخالف لما بلفوب

يجب بن  فسح صدور ا للاجأهاى وإن خالف ما  شة ا عليه من آراء وبن  أوعاع 

الخطة من المجأهد، وب  ضيق به ذرعًا؛ لأ ه ب ا غاير معصاوم، وعاد يكاون ماا 

لناس يومًا، ثام بصابح حسبناب خطة هو الصواب بعينه، ورُبَّ ربي رفضه جمهور ا

ها ا : تقول «بابوية»بعد ذلك هو الربي المقبول والمرتضى، وليس م الإسلام سلطة 

الربي صواب فيغدو صواباً، ويسأحق البقاء، وذلك خطة فيح ف مان الوجاوى، 

 .(1)ويحكم عليه بالإعدام

 هنا  عضايا معاصرة يحأاج المسلمون فيها على فقه مأجدى يحل لهم مشاكلاتهم

ما هي بهم ه ب القضاايا، وكياف تار  ها ب الأماور ىاخال إطاار العملياة  ...

 ابجأهاىية؟

 ظرًا لأغير الحياة عما كا ت عليه م الأعصار الماضية، وتطور  أمعاات الياوم 

تطورًا هائ  م الأفكار والسلو  والعلاعات، فإن عصر ا الحاضر بحوج ما يكاون 

الأاي  «الثاورة الأكنولوجياة»و «البيولوجياةالثاورة »وذلك بعد  ... إلى ابجأهاى

                                              

ال ايعة ابجأهااى م »: مان كأابناا «معاالم وضاوابط بجأهااى معااصر عاديم»فصل : ا ظر (1)

 .،    ىار القلم بالكويت«الإسلامية
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بطفاال : يشهدها العالم، وكان من جرائها بن طرحت عضايا جديدة كل اهدة مثل

الأ ابيب، واأل اهنين، وبنو  الأجنة المجمدة، والأحكم م جنس اهنين، وزرع 

أصاىية وما جدَّ م العلاعات الدولية والأ ظمة المالية وابع ... الأعضاء، و قل الدم

ا  .من باياء لم يعرفها السابقون، بو عرفوا بعضها م صورة مصغرة جدًّ

 «ابجأهاى الإ شاائي»: فه ب وما اابهها تقأضي اجأهاىًا جديدًا، وهو ما  سميه

ال ي يصُدر فيه المجأهدون حكمًا جديدًا، وإن لم يأقدم من عال به من فقهائناا : بي

كاة العمارات والمصا ع والأسهم والسندات ز: عليه بحد؛ مثل سابقين، ولم ينصال

والرواتب، واعأبار ال هب وحدب بساس  صااب النقاوى، وإيجااب زكااة الأرض 

 ي كي المسأةجر الخارج مان زرع بو ثمار: المسأةجرة على كل من المالك والمسأةجر

 ... طارحًا منه الأجرة؛ لأنها ىَي نٌ عليه، وي كي المالك الأجرة ...

، وهو اخأيار برجاح الأعاوال «ابجأهاى اب أقائي»: آخر بسميهوهنا  اجأهاى 

، مما  راب بعارب إلى تحقياق مقاصاد ال اع ومصاالح (1)من تراثنا الفقهي العظيم

: الخلق، وبليق بظروف العصر؛ وعد يكون اب أقاء ىاخل الما اهب الأربعاة، مثال

، وتارجيح ترجيح م هب ببي حنيفة م إيجاب ال كاة م كل ماا بخرجات الأرض

م هب الشافعي م إعطاء الفقير كفاية العمر، وترجيح م هب مالك م إبقاء سهم 

 ... المؤلفة علوبهم

على جلالأهم  - وعد يكون اب أقاء من خارج الم اهب الأربعة؛ فالأئمة الأربعة

ليسوا كل الفقهاء، فهنا  من عاصرهم من  ظرائهم ومان يمكان بن  - وفضلهم

                                              

المكأاب . ط( 114: ص)كيف  خأار مان تراثناا الفقهاي؟  - «شريعة الإسلام»: كأابنا: ا ظر (1)

 .الإسلامي، بيروت
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م، وهنا  من سبقهم من ايوخهم، وايوخ اايوخهم مان يكون عد تفوق عليه

 .فقهاء الصحابة والأابعين لهم بإحسان، ممن هم بفضل منهم بيقين

فلا حرج م الأخ  بم هب بحدهم ترجح لدينا باعأبارات شرعياة، كالأخا  

بم هب عمر ررر م الأضييق م زواج الكأابياات إذا خياف مانهن عالى  سااء 

المنصوص علياه م : خيف عدم الأدعيق م شرط الإحصان المسلمين بو ال رية، بو

َوَ }: عوله تعالى بُ  وتوُاَْٱيِّۡ   
ُ
َأ َِل  فِ َٱ عَُُملِ  ن  العفيفات : ، بي[2: المائدة] {...َٱلمُۡحَّۡ 

منهن، بو الأخ  بم هب عطاء م إيجاب المأعة لكل مطلقاة، بو الأخا  بما هب 

بعض السلف م عدم وعوع الطلاق م حالة الغضب الشديد، وهو ماا فسراوا باه 

، بو م هب بعضهم م إيقاع طلاق الثلاق بلفظة (1)«لا طلاق ر إغذلاق»: حديث

عية فقط، وهو ما بفألا باه ابان تيمياة واحدة بو م  لس واحد، طلقة واحدة رج

بي الطالاق م حالاة الحايض، : عدم إيقاع الطالاق البادعي: وابن القيم، ومثله

وك لك الطلاق إذا بريد منه الحمل على شيء بو المنع منه، فيعامل معاملة اليماين، 

 ... وفيه كفارة يمين

مان و حو ذلك الأخ  بم هب بعض السلف م وجوب الوصية لمن ب يارق 

للأحفااى إذا  «الوصية الواجباة»الأعربين، وعلى بساسه عام م مصر وغيرها عا ون 

فلهم  صيب الوالدين ب ط بب ي يد على  مهاتهم م حياة والديهممات آبا هم بو ب

 .الثلث، من باب الوصية، ب من باب الميراق

حااكم ومن ذلك ما رجحه العلامة الشيخ عبد الله بن زيد آل محموى، رئايس الم

                                              

واباان ماجااه م ، (2113)وببااو ىاوى م كأاااب الطاالاق ، (5/225) «مسااندب»رواب بحمااد م  (1)

والحااكم وصاححه عالى شرط مسالم ، (0624) «بمساند»وببو يعالى م ، (2405)الطلاق 

 .ضعيف: ك ا عال ومحمد بن عبيد لم يحأج به، وعال ببو حاتم: وعال ال هبي، (2/111)
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ال عية والشئون الدينية بدولة عطار مان الإفأااء بما هب عطااء وطااوس مان 

الأابعين، م جواز رمي اهمرات عبل ال وال م الحج، تيسيًرا عالى النااس، ورفعًاا 

للحرج والمشقات الهائلة، الأي يأعرض لها الناس من ال حام حول الرمي، إلى حاد 

 .الهلا  تحت الأعدام

الا ي يقاوم م  «ابجأهاى اهماعاي»حأاج إليه م عصر ا هو وابجأهاى ال ي  

صورة  مع فقهي عالمي، يضم الكفايات العلمية العالية، ويصادر بحكاماه بعاد 

 .ىراسة وفحص، بشجاعة وحرية، بعيدًا عن ضغط الحكومات، وضغط العوام

هاى ومع ه ا ب كد ب ه ب غنلا عن ابجأهاى الفرىي ال ي ينير الطريق بمام ابجأ

 .اهماعي بما يقدم من ىراسات مأة ية مخدومة

يأهم بعض الدعاة إلى الإسلام بحيا اً بةنهم ب صار للجموى والأشادى، ومعااىاة 

 فهل يرتبط ه ا بحقيقة واععة، بم ب ه يرتبط برغبة بخر  خفية؟ ... بي تجديد

 وهل لنا بن  أعرف على الموعف الصحيح للدعاة من عضية الأجديد؟

 :الناس بشةن الأجديد إلى بصناف ثلاثةينقسم 

: بعداء الأجديد ال ين يريدون بن يبقلا كل عديم على عدمه، حكمأهم المةثورة - 1

 !ليس م الإمكان ببدع مما كان: واعارهم المرفوع! ما تر  الأول للآخر ايئاً

م العلام، م الفكار، م الأىب، م : وهم بجموىهم يقفون م وجه بي تجدياد

بالنسابة للادين يعأبرونهاا  «الأجدياد»إن  ارى كلماة ! ، فما بالك بالادين؟الحياة

 .هرطقة

تحدثت عنهما  «تجميد الإسلام»وم  ال الدين وجدت فئأان ينأهي موعفهما إلى 
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مقلادي »فئة : بمناسبة القرن الخامس ع ، وهما «الأمة»م بعض ما كأبأه م  لة 

المأعصبين لها، ال ين يرفضاون بي خاروج عليهاا، وب يعترفاون بحاق  «الم اهب

ابجأهاى لفرى وب هماعة م ه ا العصر، إب م إطار ما عررته م اهبهم وحدها، بل 

م حدوى ما حررب المأةخرون من علماء الم هب، وبفأوا به؛ فلا يجاوز الخاروج عان 

 !  ىاخل الم هب  فسهالربي المفألا به م الم هب، إلى بعوال وآراء بخر

الحارفيين : ، وبعناي بهام«الظاهرية اهادى»: والفئة الأخر  هي الأي سميأها

ال ين يقفون جامدين عند  واهر النصوص، وب يمعنون النظر إلى مقاصدها، وب 

يفهمون اه ئيات م ضوء الكليات، وب غرو بن تراهم يقيمون معار  حامية من 

وهؤبء وبولئك عوم مخلصون للإسلام، ولكنهم معه بجل بمور هامشية م الدين، 

مان ماس  علياه كالأم الأي تسببت م موت وليدها بحبسه والإغلاق عليه خوفًاا

 !الشمس ولفح الهواء

الغلاة م الأجديد، ال ين يريدون بن ينسافوا كال عاديم، وإن : ويقابل هؤبء - 2

ة ما يريادون بن كان هو بساس هوية المجأمع، ومبرر وجاوىب، وسر بقائاه، كا

علام »من اللغة، ويحا فوا  «الفعل الما،»من ال من، ويح فوا  «بمس»يح فوا 

 !من علوم الإ سان «الأاريخ

إن عديم الغرب عندهم جديد، فهم يادعون . وتجديد هؤبء هو الأغريب بعينه

وهؤبء هم ال ين سخر مانهم الرافعاي  ... إلى اعأباسه بخيرب وشرب، وحلوب ومرب

إنهم يريدون بن يجادىوا : وعال «تحت راية القرآن»ىخل معركأه معهم  ححح حين

 !الدين واللغة والشمس والقمر

الكعبة ب تجدى بجلب حجارة لها من »ورى عليهم ااعر الإسلام محمد إعبال بةن 
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 :م عصيدته عن الأزهر - بمير الشعراء - وباار إليهم بحمد اوعي! «بوروبا

ولاااو اساااأطاعوا م المجاااامع 

 ب كااااااااااااااااااااروا

 

ارا  !من مات مان آباائهم بو عُمِّ

 من كل ساع م القاديم وهدماه 

 

 !وإذا تقااادم للبناياااة عصّااارا

منهما الأمير اكيب برسلان حين عال  ن اكاوه ا الصنف وال ي عبله هما الل ا 

إ ما ضاع الدين بين جامد وجاحاد، ذلاك ينفار  «لماذا تةخر المسلمون؟»: م كأابه

 .وه ا يضلهم عنه بجحوىبالناس منه بجموىب، 

وبين ه ين الصنفين يبرز صانف وساط، يارفض جماوى الأولاين، وجحاوى  - 3

الآخرين، يلأمس الحكمة من بي وعاء خرجت، ويقبل الأجدياد، بال يادعو 

إليه، ويناىي به، على بن يكون تجديدًا م  ل الأصالة الإسلامية، يفرق بين ماا 

 .ما يلائم وما ب يلائم يجوز اعأباسه، وما ب يجوز، ويمي  بين

إ ه يدعو إلى بخ  العلم الماىي والأقني بكل ما يسأطيعه مما تحأااج الأماة إلياه، 

 .ب ط بن نهضم الأكنولوجيا و نشئها، ب بن  شتريها و ظل غرباء عنها

اهمع بين القديم النافع : إن اعارهم: وه ا هو موعف ىعاة الإسلام الحقيقيين

الثبات عالى الأهاداف  ... ب فأاح على العالم ىون ال وبان فيها ... واهديد الصالح

 .الأشديد م الأصول والأيسير م الفروع ... والمرو ة م الوسائل

صلة، فاإذا كاان الإسالام يعأابر  - كمفهوم معاصر - بين ابجأهاى والأجديد

يقبال ابجأهاى بىاة لفهم بحكام القرآن والسنة، فهل يقبل الإسلام الأجدياد كاما 

ابجأهاى؟ بم ب ه ينام طبيعة الادين الا ي جااء ليضابط الحيااة بعقائادب وعيماه 

 ومفاهيمه وبحكامه، بم لكل منهما  اله ال ي يعمل فيه؟

م حاوار ماع بحاد  - بىهشني إ كار عاالم فاضال  سابة الأجدياد إلى الادين
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فايما  -  اباعأبار بن الدين ثابت ب يأجدى وب يأطور، وىافعاه إلى ها - الصحفيين

إعمال ياد الأغياير  «تجديد الدين»خشيأه بن يفهم الناس من إطلاق كلمة  - بعأقد

 .فيه بالح ف بو ال ياىة، فةراى بن يسد الباب كلية بإ كار مطلق الأجديد

والحقيقة بن الحديث النبوي ال يف عد فصل م ه ب القضية، وذلك فيما رواب 

إن الله يبعث لهه  امةع  ذأ »: ببو ىاوى والحاكم والبيهقي وغيرهم، بإسناى صحيح

، وليس بعد عول رساول الله صصص عاول، وب (1)«    كل ةائع سنع ةن يجدد لها دينها

 .بعد حكمه حكم

وكثير من العلماء المخلصين ينكرون باياء ثابأة، لسوء اسأخدام بعض النااس 

الخطة بخطة، والمنهج السليم هو إثباات الثابات، وإعطاا ب لها، وهم به ا يعاهون 

 .الأفسير الصحيح، ورى كل فهم بو تفسير خاطئ، بو تطبيق غير سليم

فأجديد الدين ثابت بالنص، ولكنه ليس هو ابجأهاى بعينه، وإن كان ابجأهاى 

ماا فرعًا منه، ولو اً من بلوا ه، فابجأهاى تجدياد م اها اب الفكاري والعلماي، ب

الأجديد فيشمل اها ب الفكري، واها اب الروحاي، واها اب العمالي، وهاي 

 .العلم، والإيمان، والعمل: اهوا ب الأي يشملها الإسلام، وهي

وبمأنا بحوج ما تكون اليوم إلى من يجدى إيمانها، ويجدى فضاائها، ويجادى معاالم 

عاام باه جيال  اخصيأها، ويعمل على إ شاء جيل مسلم يقاوم م عاالم الياوم باما

وعد بدب ه ا الأجديد . «جيل النصر المنشوى»: الصحابة من عبل، وهو ال ي سميناب

رجال صدعوا ما عاهدوا الله عليه؛ فمنهم من عضى  حبه، ومنهم مان ينأظار، مان 

حسن البنا، وعبد الحميد بن باىيس، وببي الأعلى الماوىوىي، ،، وعالى : بمثال

                                              

 .، والحديث سبق بريجه(24)ط ( 1120)رعم  «صحيح اهامع الصغير»: صحيح، ا ظر (1)
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 ... ويصححوها حألا يأم الله  وربمن بعدهم بن يكملوا المسيرة 

إن الله يبعث  أ     كل ةائع سنع لهه  امةع ةَن يجذدد لهذا »: للحديث ال يف

كما ورىت م الحديث؟ وهل تظال  «مَن  »بهمية م القضية، فماذا تعني كلمة  «دينها

عملية ترعب المسلمين لفرى  دى ملازمة لأفكير المسلم م بداية بو نهاية كال عارن 

جري، م  ل الفهم الإسلامي لادور اهماعاة م حيااة الفارى يبادو بنَّ مفهاوم ه

 الحديث يحمل المسلم مهمات وتبعات م إطار تجديد بمر الدين؟

، والبيهقاي «مساأدركه»ه ا الحديث ال ي رواب ببو ىاوى م سننه، والحاكم م 

شاعاع عاوي مان يمد الأمة ب: «الأوسط»، والطبرا  م «معرفة السنن والآثار»م 

الأمل، يطرى عنها  لام اليةس، ويبعث فيهاا الاروح والأمال م بن الله ب يادعها 

طوي  لأ ياب الضعف حألا تفترسها، وب لدخان الهموى حألا يخنقها، وب لمخالب 

الأم ق حألا تقألها، بل يهيئ لها بين عرن وآخر، من يجمعها من ااأات، ويحييهاا 

وه ا بعض معا  الأجديد، فهو يجدىها بالادين، من موات، ويوعظها من سبات، 

 .ويجدى بها الدين

بن المراى باا  - كما تبين ذلك من الدراسة السابقة - وعد فهم جُلَّ شراح الحديث

فرى واحد، يهبه الله من الفضائل العلمية والخلقية والعملياة : يجدى الدين فيه «مَن  »

ما يجدى به اباب الدين، ويعيد إليه الحيوية والقوة، عن طريق علم  افع، بو عمال 

على ربس كل  «المجدى»صالح، بو جهاى كبير، وه ا ما جعلهم يحاولون تجديد ه ا 

: خر؛ فقد اتفقاوا عالى بن  ادى المائاة الأولىعرن، فاتفقوا حيناً، واخألفوا حيناً آ

الإماام محماد بان : و ادى المائاة الثا ياة ... خامس الراادين عمر بن عبد الع ي 

: ببو حامد الغ الي، و دى المائاة الساىساة: إىريس الشافعي، و دى المائة الخامسة

 .ابن ىعيق العيد، واخألفوا فيما عدا ذلك اخألافًا ااسعًا
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م الحديث، وم لغة العرب عامة تدل على اهمع، كما تدل عالى  «مَن  »وبر  بن 

المفرى، وهي هنا تدل على اهماع كا لك، فمان يجادى الادين م كال عارن لايس 

بالضرورة فرىًا معيناً، بل جماعة من الناس، عد يكون منهم العلماء، ومنهم الاوبة، 

واحد، وعد يكو ون م عادى وعد يكو ون م بلد  ... ومنهم القواى، ومنهم المربون

من البلاى، وعد يعمل كل منهم وحدب م  اله، وعد يأعاو ون فيما بينهم فيما يشابه 

الرابطة بو اهمعية، وعد يكون تجديد بعضهم م  ال الدعوة والثقافاة، وآخار بو 

آخرين م  ال الفقه، وجماعة م  ال التربية والأكوين، وغيرهم م  ال الإصالاح 

أماعي، وفئة بخر  م المجال ابعأصاىي، وخامساة م المجاال الساياسي، وب ابج

ما ع من تعدى ه ب المجابت واخألاف بلوان العمال والأجدياد، عالى بن يكاون 

بن يكون هنا  تكامل : اخألاف تنوع وبصص، ب اخألاف تضاى وتناعض، بعني

يكمل بعضها بعضًا،  وتناسق وتعاون بين ه ب الأ واع المخألفة من العمل، بحيث

ويشد بعضها بزر بعض ب بن ينكر بعضها على الآخار، بو يعاوق بعضاها بعضًاا 

 .فيؤىي ذلك إلى ضعفها جميعًا وعوة بعدائها

، يجعل الناس يعيشون على بمل  هورب، وكل ما  إن ربط الأجديد بفرى واحد ف ٍّ

 تعلاق عليهم ا أظارب حألا تنشق الأرض عنه ليجادى ماا عجا وا عناه، ها ا سر

، وال ي براب بن يرُبط الأجديد بجماعاة بو مدرساة «المهدي المنأظر»اهماهير بفكرة 

بو حركة، يقوم كل مسلم غيور فيها بنصيبه م موكب الأجديد، ويسهم على عادر 

ماذا : طاعأه م مسيرته، وب يصبح السؤال إذن مألا يظهر المجدى للدين؟ بل يكون

 بعمل لأجديد الدين؟

الإسلامي ارتبط الأجديد والمجدىون باتجاهات مخألفة، وىعاو  باطلة  م عالمنا

من علما ية، بو إلحاى خفي، لأجريد المسلمين من حقيقة ىينهم، فهل ه ا الأجديد، 
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 وهؤبء هم المجدىون؟

ب  دىون؛ لأنهم  «مبدىون»تسمية خاطئة، هؤبء  «المجدىين»تسمية هؤبء با 

قي بصلة، فأجديد شيء يعني العوىة به إلى ما كان عليه ب يمأون إلى الأجديد الحقي

عند بدايأه و هورب لأول مرة، وترميم ما بصابه من خلل عالى مار العصاور، ماع 

الإبقاء على طابعه الأصيل، وخصائصه الممي ة، ه ا ما  صنعه م بي عصرا بو بنااء 

و ااكله بو بثري عريق  ريد تجديدب، فلا  سمح بأغيير طبيعأه، وتبديل جاوهرب، ب

ملامحه، بل  حرص كل الحرص على الرجوع به إلى عهادب الأول، بماا إذا هادمناب 

 .وبعمنا مكا ه بناء اامخاً على الطراز الحديث، فه ا ليس من الأجديد م شيء

 «اهاامع»وال ين بشرت إليهم م سؤالك هم من ه ا النوع ال ي يرياد هادم 

بكال مقوماتهاا وخصائصاها، إب ب اه  حديثة، «كنيسة»القديم ليقيم على ب قاضه 

 !«جامع»كأب عليها اسم 

إ اما هاو ابساأعمار وتلاميا ب وعمالا ب مان  « ادىين»وال ي سملا هؤبء 

رين، وتسميأهم الحقيقية  ، فهام ب يرعاون «عبيد الفكر الغربي»المسأ عين والمنصِّ

فه ويارى علياه، ليكو وا تلامي  الفكر الغربي، فإن الألمي  يناعش بسأاذب، وعد يخال

ولكن موعف هؤبء من الفكر الغربي هو الأبعية والعبوىية، الأي تار  بن كال ماا 

 !يؤمن به الغرب هو الحق، وكل ما يقوله فهو صدق، وكل ما يفعله فهو جميل

ويسأوي م ه ا عبيد اليمين وعبيد اليسار، فمنبع اهميع واحد، وكلهم فارع 

اجرة الماىية الخبيثة الأي تفرغ : وراة والإ جيلمن الشجرة الملعو ة م القرآن والأ

الإ سان من الروح، والحياة من الإيمان، والمجأمع من هداية الله؛ وعد كشف زياف 

: هؤبء من بىعياء الأجديد بسأاذ ا الادكأور محماد البهاي ححح م كأاباه القايم
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 .(1)«الفكر الإسلامي الحديث وصلأه بابسأعمار الغربي»

الحقيقي هو ال ي يجدى الدين بالدين وللدين، بما من يريد تجديد الادين المجدى 

بمفاهيم مسأورىة وبفكار ىخيلة، ويجادىب لمصالحة الغارب بو : من خارجه، بي

 ... ال ق فهو ببعد ما يكون عن الأجديد الحق

* * * 

                                              

: من كأابناا «يث ب تغريببصالة ب رجعية، وتحد»: لم يد من المعرفة به ا الموضوع راجع فصل (1)

   مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكأبة  «بينات الحل الإسلامي وابهات العلما يين والمأغربين»

 .وهبة، القاهرة
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 الإسلام والتطور

 أيسلم التطور أم يتطور الإسلام؟

من حال إلى  ويأطور  سان فوق ه ا الكوكب تأغيرمما ب خلاف عليه بن حياة الإ

 .حال، يأسع م بعض المجابت ه ا الأطور، ويضيق م بخر 

وبوسع  ال للأطور، إ ما هو م الأاياء الأي يسأخدمها الإ سان، مان مطعام، 

 .وملبس، ومركب، ومسكن، وسلاح، وآلة، و حو ذلك

 :لمواصلاتو سأطيع بن  ضرب مث  واضحًا بوسائل النقل وا

فقد كان الإ سان يمشي إلى غرضه على عدميه، ثم اساأطاع بن يساأة س بعاض 

الدواب ليسأخدمها م الركوب والحمل كالبعير والحصان والحمار، ثم اهأاد  إلى 

صنع سفينة تجريها الرياح م البحر، وصنع عربة تجرها الدابة م الابر، و ال آبف 

تدار بالبخار بو بغيرب من القاو  المحركاة،  السنين حألا هدي إلى صنع العربة الأي

ثم صنع الطائرة الأي عربت العالم بعضه ببعض حألا كة اه عرياة واحادة، وبخايًرا 

 .الصاروخ ومركبة الفضاء الأي اسأطاع بها بن يصعد إلى كوكب القمر

وعد باار القرآن الكريم إلى ه ب الوسائل إااارة خاطفاة، ولكان لهاا ىبلأهاا 

َ}: عاالوإيحا ها حين  افل  غِ  َۡ َو ٱ َوَ و ٱخَۡ يۡال  افَلَّ  لُاقَُم  َۡ ضۡ  و   َ قضِۡص اةا افَو  بوُه  ك  ۡ َيّرِ  ٱلۡۡ مِارِ 
 .[8: النحل] {ت عۡل مُونَ 

وبجوار ه ا النوع من الأطور يوجد آخر م عالم المعا  والأفكار، وم العااىات 

ليس ىائمًاا والأقاليد، وم المثل والأخلاق، والأطور هنا عد يحمد كما عد ي م؛ لأ ه 

م مصلحة الإ سان، فقد يرعلا به حألا يد و من بفق الملائكة، وعد يهبط باه حأالا 
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 .ين ل إلى ىر  الحيوان

ما موعف الإسلام من الأطور؟ هل يقبله ويرحب به، : والسؤال ال ي يطرح هنا

 بم يرفضه ويقاومه؟

 :مواقف الناس من التطور

الأمر؛ ينبغاي عليناا بن  باين بن ولكي يأضح لنا موعف الإسلام جليًّا من ه ا 

 :هنا  مواعف ثلاثة وعفها الناس من الأطور

 :موقف الرفض المطلق

 - موعف الرفض المطلق لكل تغيير بو تجديد، م بي جا ب مان الحيااة: الأول

وإبقاء كل عاديم عالى عدماه، ومقاوماة كال  - علميًّا كان عمليًّا، ماىيًّا بو معنويًّا

 .، وعلى بي صورة ورىجديد، من بي مصدر جاء

وه ا هو موعف الكنيسة الغربية م العصور الوساطلا المسايحية، فقاد تبنات 

بفكارًا و ظريات م علوم اهغرافيا والفلك والطب والأحياء وغيرهاا، وبضافت 

عليها من القداسة ما جعلها ج ءًا من الدين  فسه، ومثل ذلك ما اعأنقأه من بفكار 

تعد تسمح لأحد بن يخالفها بو ينأهي به بحث حار إلى وتقاليد بصيغة الدين، فلم 

 !مخالفأها، وويل ثم ويل لمن حدثأه  فسه بمخالفأها

الإسلام والنصراا ية ماع العلام »: وعد ذكر الأسأاذ الإمام محمد عبدب م كأابه

 .من مواعف الكنيسة ورجالها ما يثير العجب والدهشة «والمد ية

عوسًا حربية بيد الله ينأقم بها من عباىب  إن عوس ع ح ليست: عال ىي رومنيس

إذا ااء، بل هي من ا عكاس ضوء الشمس م  قط الماء؛ فجلب إلى روما وحابس 

 !حألا مات، ثم حوكمت جثأه وكأبه فحكم عليها وبلقيت م النار
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ربيه م بن الموت كان يوجاد عبال آىم، بي بن الحيوا اات كاان  «بلاج»وب هر 

يخطئ آىم بالأكل مان الشاجرة، فقامات لا لك ضوضااء، يدركها الموت عبل بن 

وارتفعت جلبة، وا أهلا اهدال واهلاى إلى صادور بمار إمبراطاوري بقأال كال 

 .اخص يعأقد ذلك ابعأقاى

إن القول بكروية الأرض عد بحدق اضطراباً اديدًا م عالم المسايحية، ماع بن 

حر  له اعرة مان بادن، بال المسلمين عد عرفوب من  بول الخلافة العباسية، ولم تأ

 .صار ي كر م كأب الأفسير والأوحيد وغيرها بلا حرج

اكأشف بعض الأمريكان بدير المربة عند الوبىة، حألا ب تحاس باةلم الطلاق، 

فقامت عيامة القسيسين؛ لأ ه يخلص الماربة مان اللعناة بو العقوباة الأبدياة الأاي 

بي  - وعاال»: ففياه. حاح الثالثسجلت عليها م الأوراة م سفر الأكوين، الإص

 .«تكثيًرا بكثر بتعاب حملك، بالوجع تلدين بوبىًا: للمربة - الرب

وم الآسأا ة اكأشف المسلمون طريقة طبيّة للحقن تحت اهلد ثام  قلأهاا إلى 

ماري مو ااجو، فثاار رجاال الكهناوت : امربة تسملا - (م1221)سنة  - بوروبا

ها ب الشادة م المعارضاة عناد اكأشااف طريقاة وعارضوا م اسأعمالها، وعاىت 

 .الأطعيم ضد اهدري

ب شئت محكمة الأفأيش م بوروبا لمقاومة العلم والفكار الحار، عنادما خياف 

 هورها بسعي تلام ة ابن راد وتلاما ة تلام تاه، وبخاصاة م جناوب فر ساا 

 .«تور كما دا»وإيطاليا، وكان ال ي طلب إ شاءها هو الراهب 

سانة، مان سانة ( 11)لمحكمة الغربية بةعمالها حاق القياام، ففاي عامت ه ب ا

ع ااة آبف ومااائأين ( 14224)، حكماات عاالى (م1011)إلى ساانة  (م1011)
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بالشانق بعاد ( 51154)وع ين اخصًا بةن يحرعوا وهم بحياء، فةحرعوا، وعلى 

بعقوبات مخألفة فنف ت ثام بحرعات ( 12423)الأشهير فشهروا وانقوا، وعلى 

 .اة بالعبريةكل تور

ه ا كان موعف الكنيسة، ولكن الأطور كان بعاو  منهاا، فاإن ال اارة الأاي 

ا أقلت من ال ق المسلم إلى الغرب المسيحي،  لت تأسع وتعلو، حألا بصبحت 

 ارًا هائلة ب يقف ىونها شيء، فلا غرو بن ثارت اهماهير الهائجة على الكنيسة الأي 

لخرافة ضد الفلك، ومع الملاو  والنابلاء ضاد وعفت مع اههل ضد العلم، ومع ا

 .«اانقوا آخر ملك بةمعاء آخر عسيس»: الشعب، وعالت اهماهير عولأها

 :موقف الخضوع المطلق للتطور

على  قيض الموعف الساابق، فهاو موعاف الخضاوع المطلاق، : والموعف الثا 

ما ب يجاوز، وماا والمسايرة العمياء لكل تغيير وكل جديد، ىون تميي  بين ما يجوز و

بن اللاحق خير من السابق، وبن : ينبغي وما ب ينبغي، بناءً على فكرة غربية مؤىاها

بي جديد خير من بي عديم، وبن مولوى اليوم خير من مولوى الأمس، وبكثار مان 

ذلك بنهم ب يقنعون بمجاراة الأطور بل يناىون بأطوير كل شيء، وتغيير كل القيم 

 .وال ائع، يجب علب الحياة ربسًا على عقب والفضائل والأقاليد

 :يمثل ه ا الموعف م  أمعاتنا فريقان من الناس

فريق الأذ اب المقلدين للمعسكر الغربي ال ين هالهم صنم الحضاارة الغربياة، 

فبرروا كل ما تجيء به، وتحمسوا له، وىعوا إليه، باسم الأطور والأجديد، ولو كاان 

لحااى والإباحياة، عالى حاين بادب الغربياون ب فساهم هو العري واب حالال، والإ

 .يراجعون موعفهم، وينقدون حضارتهم، ويغيرون مفاهيمهم م كثير من الأمور
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وهؤبء هم ال ين سخر منهم بىيب العربية والإسلام المرحوم مصطفلا صاىق 

وعال فيهم !! بنهم يريدون بن يجدىوا الدين واللغة والشمس والقمر: الرافعي فقال

 :«الأزهر»وعي م عصيدته عن ا

اُ  حاا و عصااابة مفأو ااة  ب تحَ 

 

 يجاادون كاال عااديم شيء منكاارا

 ولو اسأطاعوا م المجامع ب كروا 

 

ارا  من ماات مان آباائهم بو عُمِّ

 من كل ماضٍ م القديم وهدماه 

 

 !وإذا تقااادم للبناياااة عصراااا

ويناىون بةن ما ال ين يقولون بحأمية الأطور،  «الماركسيون»والفريق الثا  هم  

 .مما كان عبله - وب بد - ية  به الأطور بفضل

وهم يأحدثون ىائمًا عن اها ب المأطور من حياة الإ سان، ويغفلاون اها اب 

 .الثابت فيها

وب اك بن الحياة الب ية تأعرض لكثير من الأغير والأطور، ولكن جال ها ا 

ه بالإ سان ذاته، بما جوهر الإ سان الأطور إ ما يأعلق بما حول الإ سان بكثر من تعلق

 .فهو هو

فآىم ال ي اسأدرجه الشايطان بغريا ة حاب الخلاوى والبقااء إلى الأكال مان 

 .الشجرة، ب ي ال ماث  م ببنائه ال ين تدفعهم  فس الغري ة إلى مخالفات بخر 

وابن آىم ال ي حسد بخاب فقأله بحجر بو  حوب، ثم حار م ىفناه حأالا علماه 

حث م الأرض كيف يواري سوبة بخيه، ب ي ال إلى اليوم يحسد ويقأال، غراب يب

وإن تطورت بىوات القأل، وتنوعت م يديه، وبصبح عاىرًا على إذابة اهثة ببعض 

 !!الحوامض والمحلوبت الكيميائية حألا ب يبقلا لها بثر

: والوازع الأخلاعي ال ي جعل آىم بعد خطيئأه يندم ويأوب ويساأغفر عاائ 
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ل مَۡ} َز  فص فَظ  َق فلَّ  ۡص فَلن  ُ ون لف ت رحَۡ  ص فَوَإِنَيّفمَۡت غۡفرَِۡلن  فَو  نفُس 
 
َص فَٓأ سُِِضِۡلَ ملِ  : الأعراف] {ٱيّخۡ 

َيّ ائلَِ }: ، وهو الوازع ال ي تمثل بةجلى صورة م خير ابني آىم حين عال لأخياه[63
َُّ ن اف
 
افَٓي َلِ قۡتلُ نَِِم  ك  ََ ك  ف َإىِ   َّع  اففَُٱب س  خ 

 
َٓأ إَِ ِ َٓۖ تلُ اك  ُۡ

 
َلِۡ ۡاك  َإلِ  ََ اكِ   َنبِ فسِاط  َز بف للَّف 

لُ مِينَ  م  دم القاتل بعاد ىفان بخياه، ها ا  - بصورة ما - ، وتمثل[68: المائدة] {ٱيّعۡ 

الوازع ب زال عائمًا م فطرة الب  وإن وطئت بعدامهم سطح القمر، عالى تفااوت 

 .بينهم

 سان لم تأغير، وإن تغيرت بعض طرائق إاباعها، كان إن الدوافع الفطرية م الإ

الإ سان يةكل الطعام  يئاً كالحيوان والطير، ثم تعلم بن يطبخاه عالى  اار وعوىهاا 

الحطب بو الخشب بو الفحم، ثم اخترع موعدًا بال يت ثم بالكهرباء، ولكناه عالى 

س بالأوتر كل حال بقي إ سا اً يةكل وي ب، ويجوع ويشبع، ويظمة ويرتوي، ويح

 .واب فعال إذا جاع بو عطش، وبالراحة والل ة إذا ابع وارتو 

والقيم الدينية والخلقية الأصيلة من الشعور بالحاجة إلى الله، واللجوء إليه عند 

الشدة والندم على الخطيئة، وحب الصدق والأما ة والفضايلة، وكراهياة الرذيلاة 

ها م حياة الب  وسلوكهم، وإن غشيأها والك ب والخيا ة، ب ي ال لها وزنها وعيمأ

 .الغواشي عند بعض الناس، بو بىركها الرين والصدب

فليس لنا بن  بالغ م الأطور ال ي بىركاه الإ ساان، فاإ ما هاو تطاور م محايط 

 .الإ سان، ب م جوهر الإ سان، تطور فيما يسأخدم الإ سان ب م حقيقة الإ سان

ر الكاون وماا فياه مان بااياء عاد تغايرت صحيح بن معرفة الإ سان بظاواه

 .واتسعت، ولكن ه ا لم يغير جوهر الإ سان
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 :الموقف الوسط وهو موقف الإسلام

هو الموعف الوسط، موعف الأميي  وابعأادال باين المأا مأين : والموعف الثالث

والمأحللين، بين ال ين يريدون بن يجمّدوا الحياة، ويقفوا م سبيل  موها وتقدمها، 

ين يريدون بن يجعلوها فوضى، ب تحكمها عيم وب عقائد، وب تضبطها فضائل وال 

إ ه موعف يواجه الأطور بالحكمة، بال يوجهاه باالحق، بال يادفع إلى . وب شرائع

 .الأطور النافع، ويخلقه ويغ يه بالوعوى

إ ه موعف الإسلام الصحيح، الا ي يجماع باين الثباات والمرو اة م بحكاماه 

 .وتعاليمه

 .ات على الأهداف والغايات، والمرو ة م الوسائل والآبتالثب

 .الثبات على الأصول والكليات، والمرو ة م الفروع واه ئيات

 .الثبات على الأخلاعيات والدينيات، والمرو ة م الماىيات والد يويات

 جد ه ا الثبات م العقائد الرئيسية، والفرائض الأساسية، وبمهات الفضاائل 

المحرمات، وكليات ال يعة، و حو ذلك مما ب يخألف باخألاف الأزماان وبصول 

والبيئات والأحوال، كما  جد المرو ة م الأحكام الفرعية اه ئية الأي تأسع لأكثار 

من  ظرة، وبكثر من اجأهاى، ولم يضيق الله فيهاا عالى عبااىب، فمان اجأهاد فيهاا 

إن : هي الأي عال فيهاا فقها  اافةصاب فله بجران، ومن اجأهد فةخطة فله بجر، و

 .الفأو  فيها تأغير بأغير المكان وال مان والعرف والحال

الأماور الأقنياة والفنياة الأاي تأعلاق : و جد مرو ة بكثر وبكثر م بمور الد يا

 نذ ز   لذز بذتيةر »: بالوسائل والأساليب، فه ب هي الأاي عاال فيهاا الرساول صصص
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 .(1)«دنياكز

يأقنها المسلمون، ويأفوعاوا فيهاا، وب حارج علايهم بن وه ب الأمور يجب بن 

 .يقأبسوها من غيرهم إن لم تكن عندهم

لقد كان الرسول صصص يخطب على ج ع  خلاة م المديناة فلاما كثار المسالمون، 

واسأقر لهم الأمر، اسأدعلا له  جار رومي، فصنع له منابًرا مان ثالاق ىرجاات، 

 .جل رومي فلا بسأعملهه ا من صنع ر: فكان يخطب عليه ولم يقل

ميهاا مان وم غ وة الأح اب باار عليه سلمان بحفر خندق حاول المديناة يح

ه ا من بساليب المجوس، ب  ةخ  : الغ اة الم كين، فةعجب بربيه و ف ب، ولم يقل

 .به

وك لك جاء بصحابه من بعدب، فسنوا ب ظمة وبعما  لم تكن م عهاد الرساول 

وتمصير الأمصار، وجمع القرآن م مصاحف، وتوزيعاه  صصص مثل تدوين الدواوين،

على الأعاليم، وبصيص ب اس لو يفة القضاء وحدها، وإىخال  ظام البريد، وغير 

ذلك من الأمور الأي ب ريب م فائدتها، وحسن بثرها، والأي لم يضيق ها ا الادين 

مان ها ا  بها صدرًا، كيف وعد سنها الراادون المهديون ال ين تعد سنأهم جا ءًا

 !الدين، يهأد  بها، ويعض عليها بالنواج ؟

لقد ااء الله بن يأضمن ه ا الدين كلمات الله الأخيرة للب ية، بعاد بن بلغات 

بادها، واسأحقت بن ين ل عليها الرسالة العامة الخالدة؛ فلا عجب بن بوىع فياه 

وكل بمة، وكل ويصلح لكل بيئة،  من السعة والأيسير والمرو ة ما يواجه به الأطور،

                                              

 «صاحيح اهاامع»: وا ظار، (2353)رواب مسلم من حديث عائشة وب س م كأاب الفضائل  (1)

 .الطبعة الثا ية، طبع المكأب الإسلامي، (1012)برعم 
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ل، بل بوىع فيه من القيم والأفكار والأصول الفكرية والخلقية والأ يعية ماا جي

يدفع إلى النمو والحركة والرعي، وما يكفي لخلق حضارة ربا ية إ سا ية تلأقي فيها 

 .الد يا والدين، والعلم والإيمان، والأمدن والأخلاق

العلم والحكمة والحاق والخاير،  إ ه ب يرفض كل تطور ولو كان يحمل م ثناياب

وب يقبل كل تطور ولو كان يحمل م تيارب الفساى واب حراف والسقوط، وإ ما يرى 

كل بمر إلى الكأاب ال ي ب  له الله بالحق والمي ان؛ فإن الله لم يادع خلقاه هما ، ولم 

 .يتركهم سدً ، بل بعطاهم المعيار ال ي به يقوّمون كل شيء م الحياة

سلام يرفض اهموى ويدعو إلى الحركة، والحركة الدائبة المسأمرة، ولكنه إن الإ

يريدها حركة هاىفة عاعلة، ب حركة هوجاء مخربة، يريدها حركة النهار الادافق م 

إن .  راب الأمين، ب حركة السيل المأهدر المنطلق بلا  ر  وب ضوابط وب حادوى

 ب، ولكن النهر يشيع الحياة والخضراة النهر والسيل كلاهما يجري ويأحر  بماء ع

والبركة حيثما جر ، والسيل يعقب الدمار والخراب، ويهلك ال رع والضرع حيثما 

 .سار

إن الإسلام يريد للإ سان بن يأحر  ويعمل، ب ط بن تكون حركأه إلى هدف 

 يليق بإ سا يأه الكريمة على الله، وبن تكون م مدار مةمون، يةمن فيه بن يأحطم بو

الحركة ىاخل إطار ثابت وحول محور »: إنها كما عال الشهيد سيد عطب بحق. يحطم

 .«ثابت

إن الإسلام يقبال الأطاور العاعال الصاالح الا ي تحكماه عايم الحاق والخاير 

والفضيلة، وتضبطه موازين العدل ال ي ب  ل الله به كأابه وبعث باه رساوله، بماا 

 .هما مرفوض م  ظر الإسلاماب طلاق العربيد فهو كاهموى البليد، كلا
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 :متى يتعرض المجتمع الإسلامي للخطر

 :وإ ما يأعرض المجأمع الإسلامي للخطر والضرر  أيجة لأحد بمرين

بن يجمّد ما من اة ه الأغير والأطور والحركاة، فأصااب الحيااة باالعقم : الأول

 .يكروباتوتصبح كالماء الراكد الآسن، ال ي يجعله الركوى مرتعًا للجراثيم والم

وه ا ما حدق م عصور اب حطاط وال وى عن هاد  الإسالام الصاحيح، 

فربينا كيف بغلق باب ابجأهاى م الفقه، وتوعف الإبداع م العلام، والأصاالة م 

الأىب، واببأكار م الصاناعة، وابفأناان م الحارب وغيرهاا، وضربات الحيااة 

 !ما تر  الأول للآخر ايئاً: ائرباهموى والأقليد م كل شيء وبصبح المثل الس

 على حين بخ ت المجأمعات الأخر  الراكادة! وليس م الإمكان ببدع مما كان

تسأيقظ وتنهض وتأطور، ثم تنمو  - الأي طالما تألم ت على المجأمع الإسلامي -

وتأقدم، ثم ت حف غازية مساأعمرة، والمسالمون م غمارة سااهون، وم غفلاة 

 .بهون

ضع للأطور والأغير ما من اة ه الثبات والادوام وابساأقرار، كاما بن يخ: الثا 

 ر  و سمع م عصر ا الحديث من ببناء المسلمين فئة يريدون خلع الأمة من ىينها، 

يريدون بن يفأحوا الباب للإلحاى م العقيادة، . وع لها عن تراثها كله باسم الأطور

ذلك باسم ه ا الصنم اهديد  واب سلاخ من ال يعة، والأحلل من الفضيلة، كل

 .«الأطور»

إنهم يريدون بن يطوروا الدين  فسه، لكي يلائم ما يريدون اسأيراىب من ال ق 

بو الغرب من عقائد وبفكار، وعيم وموازين، وب ظمة وتقاليد، ومثل وبخلاق، وما 

جعل الله الدين إب ليمسك الب ية بن تأدحرج وتنقلب على عقبيها؛ له ا بوجاب 
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يكون الدين هو المي ان الثابت ال ي يحأكم إليه الناس إذا اخألفاوا، ويرجعاون  بن

إليه إذا ا حرفوا، بما بن يصبح الدين خاضعًا لأقلبات الحياة و روفها، يسأقيم إذا 

بن : اسأقامت، ويعوج إذا اعوجت، فإ ه با لك يفقاد و يفأاه م حيااة الإ ساان

ن يخضعها لمثله وهاداب، ب بن بضاعه يوجهها ويحكمها ب بن توجهه وتحكمه، وب

 .لواععها وهبوطها

لاماذا ب تطاالبون الأطاور بن : ومن هنا  قول لل ين يطالبون الإسلام بن يأطور

 .فالإسلام حاكم، والأطور محكوم عليه!! يسلم؟

 :عبيد التطور لا يقفون عند حد

لبون بثاانٍ ثم إن عبيد الأطور ب يقفون عند حد، وب يقبلون تناز  حأالا يطاا

وهم إذا عبلاوا الإسالام فاإ ما يريدو اه ! وثالثٍ، وسلسلة من الأنازبت ب تأناهلا

 !إسلامًا من صنع بيديهم وبفكارهم

ب  ةخ  بةعوال الأئمة وب الفقهاء وب ال ااح والمفسراين، فإنهاا : إنهم يقولون

 .آراء ب  مثلنا، وب  ةخ  إب من الوحي المعصوم

إ ما  ةخ  ببعض الوحي ىون بعضاه، : عالوا - افتراضًا - ذلكفإن وافقأهم على 

فإن فيها الضعيف والموضوع والمارىوى، بو  ةخا  !  ةخ  بالقرآن وب  ةخ  بالسنة

 !بالسنة المأواترة، وب  ةخ  بسنن الآحاى

القرآن  فسه إ ما كان يعالج بوضااع : فإن سلم لهم ذلك عالوا م جراءة ووعاحة

لمحدوىة، وائون المجأمع البدوي الصغير، فلا بد بن  ةخ  مناه ماا البيئة العربية ا

 !!يليق بأطور ا و دع منه ما ليس ك لك

ل ايَۡ}: فإذا عال القرآن َو  ارفم  َٱخَۡيِضِۡارَِح  ۡام 
لۡ  َو  م  َو ٱِّف يۡت اة  مَُٱلمۡ  ، 713: البقارة] {ُُ
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ذلك م خنازير  إ ما عال القرآن: عالوا «رجسًا»، وإذا سملا لحم الخن ير [772: والنحل

 !!كا ت سيئة الأغ ية، بما خنازير اليوم فليست ك لك

رَِمثَِۡ}: وإذا عال القرآن م الميراق ك  نث ي يۡنَِللِذف
ُ
َٱلۡۡ ظَِ إ اما : ، عالوا[77: النساء] {لَُح 

كان ذلك عبل بن برج المربة للعمل، وتثبت وجوىها م مياىين الحياة المخألفة، بما 

اخصيأها واسأقلالها ابعأصاىي؛ فلا م بن تارق كاما يارق اليوم فقد بصبح لها 

 !!الرجل، ولم يعد  ال للأفرعة بين اهنسين

اإنِفم فَ}: وإذا عال القرآن م  اُمَُزجِۡامَٞمَِالَۡع  قۡ  
 
افبَُو ٱلۡۡ نَّ 

 
َو ٱلۡۡ يسُِِۡ لَِٱخَۡ مۡرَُو ٱلمۡ 

َُ لَُُِ ٱجۡت نبِوُۦ يۡط  آن ذلك م بيئة حارة، ولو   ل إ ما حرم القر: ، عالوا[10: المائادة] {ٱلوف

 !!القرآن م بيئة بارىة، لكان له موعف آخر

ومعنلا ه ا بنهم ينسبون إلى الله تعالى اههل بةحوال خلقه، وب ه ب يعلم منها إب 

ما هو واعع، وبما ما يخبئه الغد وما يضمرب المسأقبل، فلا يعلمه وب يحسب حسابه، 

ا   .كبيًراتعالى الله عما يقولون علوًّ

بن  أفهم جيدًا ما يجب بن يأطور من ائون الحياة فنب ل : إن الإصلاح الحقيقي

 - جهوى ا لأطويرب وتحساينه، بمنطاق الحكاماء الشاجعان، ب الأغارار المقلادين

والإسلام يشد بزر ا م ذلك بما بطلق فينا من عو  الفكر والعمل، وما شرع لنا من 

 اأفهم  - ا من الاأماس الحكماة ب الا وجادتابجأهاى واههاى، وما بوجب علين

ك لك ما يجب بن يبقلا ثابأًا راسيًا من القايم، والعقائاد، والمفااهيم، والأخالاق، 

 .والآىاب، وال ائع، الأي ت ول اهبال الشم وب ت ول

 عيش عصر ا، و ر، ربنا، فنفوز : به ا الموعف الحكيم  واجه الأطور و وجهه

وب  خسر الدين، و ظفر برضوان الله، وإعجاب العقلاء  بالحسنيين، و ربح الد يا،
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 .من الناس

* * * 
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 مكانة الإنسان في الإسلام

فون (. 1: جا)للمسأ ق النمساوي الأصل  «حضارة الإسلام»: كأاب باسم

الألاف »ترجمه الأسأاذ عبد الع ي  توفيق جاويد ضامن م اوع  ... جرو  يباوم

 .بوزارة التربية والأعليم «الثقافة العامةإىارة »ال ي ت ف عليه  «كأاب

وم الكأاب بخطاء كثيرة عن الإسلام م عقيدته وت يعه وحضارته وتاريخاه، 

وهو ما ب يمكن بن يخلو منه مسأ ق ب يؤمن بالإسلام ىيناً، وب باالقرآن وحيًاا، 

 .يهوب بمحمد رسو ، فلا بد بن يفسر ه ا الدين وآثارب بما يلائم اعأقاىب ف

لم يساأوعب، : وعد عقب الأسأاذ المترجم على بعض ه ب الأخطاء، ولكنه بو 

فصل الأعقيب عن بصله، وجعله م آخار : وثالثاً ... لم يوف الأعقيب حقه: وثا يًا

 .الكأاب

ولسنا م مقام النقد للكأاب كله الآن، وإما  كأفي باإيراى مثال مان ا حاراف 

 .ترجم عليهالمؤلف عن السداى مما لم يعقب الم

 (:213: ص) «الإ سان الكامل»عال م فصل 

والإسلام من  بداءته لم يعترف للإ سان إب بقليل من الأقدير، وينا ع القارآن »

اكَۡ}: إلى إعناعه بمها ة بصله اهسدي؛ فيصف خلق الفرى وتكويناه تفصاي  يّ ق  َو 
َ مَلَِطِين  ةَ 

لُ  َملَِسُل  ُل  نس  قۡص فَٱلِۡۡ
ل  عَ 34َخ  َج  َثُمف ِ اين  مف ازَ  ر 

َفَِِق  ةا هَُُنَُّۡف  ل ق30ََۡلنۡ  َخ  ص افَثُامف
َ َمُضۡغ ةا ة  ل ق  ل قۡص فَٱيّعۡ   َ  َُ ةا ل ق  َو  ة  ل قَۡٱلنَُّّۡف   َ وۡن َُ  س  فَُ    مُا َوِظ  َفَص فَٱلمُۡضۡغ ة  افَثُامف ۡما َلۡ  مُ  ٱيّعۡظِ 

لقًَۡ هَُُخ  ن 
ۡ
أ نو 
 
رَ أ  .[72 - 76: المؤمنون] {فَء اخ 

فليس لإ سان بي فخر م بداياته؛ فهو ليس مكو اً من ماىة مهينة فحسب، بال 
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وب يحفظاه م وجاوىب  - هو ضعيف عديم الحس، ساعة ينحادر إلى ها ب الحيااة

وهو غرض لسهام الأمراض والآبم، وهو يكابد  ... المحفوف بالخطر إب إراىة الله

لكن اههل  صيبه، وهو يريد بن اهوع والعطش ااء بم لم يشة، وهو يريد المعرفة و

يأ كر ولكنه ينسلا، وإ ه ليدبر ما يادبر مان خطاط الفكاا  وب يبلاغ عاط حاد 

 .ابطمئنان على الحياة بو المرك 

وما نهايأه إب الماوت الا ي يارىب إلى خماوى الحاس »: ويأةمل الغ الي بمرب عائ 

 .ها. ا« المصاحب لبداياته، وال ي يعرضه للأجيف الكريه المنفر

وإن بى لا تةمل م مصاىر الإسلام ليرى على المؤلف ىعواب، بن الإسلام لم يعترف 

 .للإ سان إب بقليل من الأقدير، ويدحض اسأدبله الواهن على ما اىعاب

عالى كلامات ذكرهاا  - كما ذكر م مراجعه - وعد اعأمد المؤلف م ه ب النقطة

ومثل ه ب الكلمات الأاي ذكرهاا  ... «الإحياء»من  «الكبر»الإمام الغ الي م كأاب 

الغ الي ب تصلح معأمدًا لأقدير مبدب خطير بمكا ة الإ سان؛ فهو إ ما ذكرها م بيان 

 .الطريق إلى معاهة الكبر، وم مخاطبة المسأكبرين، ولكل مقام مقال كما يقولون

ل حاين لم إ ه يريد بن ي كر ه ا المأكبر بةيام ضعفه يوم كان جنيناً م بطن بمه، ب

ََه لَۡ}: يكن ايئاً م كورًا؛ ليعلم ب ه ب عيام له ب اته، وب اسأغناء له عن ربه َعَل   ُ تَ 
 
ي

َ ۡ لَش  ُُ هۡرَِل مََۡ  َٱِّف ُلَِحِيٞنَمَلِ  نس  ذۡكُوزًاََ اَٱلِۡۡ 3ََفَمف فج  مۡو 
 
ةٍَأ َملَِنَُّّۡف  ُل  نس  قۡص فَٱلِۡۡ

ل  إنِففَخ 
مِيع  اَ هَُُس  ع لنۡ  اَوَإِمف4ََن َِّرًِاَنف تۡ ليِهَُِ ج  فكرِا فَش  َإمِف هَُُٱلسف يِل  َنۡ  ك  فُوزًاإنِففَه   7: الإ سان] {فَك 

- 3]. 

: بعد بن كاان جمااىًا ميأًاا ومعناب ب ه بحياب :(1)عال الغ الي بعد ذكر ه ب الآيات

                                              

طبعااة مصااطفلا البااابي الحلبااي ساانة  - ، ربااع المهلكااات«الكاابر»ماان كأاااب  (341: ص) (1)
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تراباً بو ، و طفة ثا يًا، وبسمعه بعد ما كان بصم، وبصرب بعد ما كان فاعدًا للبصر، 

وعواب بعد الضعف، وعلمه بعد اههل، وخلق له الأعضاء بما فيها مان العجائاب 

والآيات بعد الفقد لها، وبغناب بعد الفقر، وبابعه بعد اهوع، وكساب بعد العاري، 

ىبارب وصاورب، وإلى السابيل كياف يسراب، وإلى وهداب بعد الضلال، فا ظر كيف 

َل امَۡ}: طغيان الإ سان ما بكفرب، وإلى جهل الإ ساان كياف ب هارب؟ فقاال و 
 
ََأ َ ار 

هَُُملَِنَُّ ل قۡن  نففَخ 
 
ُلَُي نس  باِينَََّٞۡٱلِۡۡ َِّيمَٞمُّ َخ  ذِ اَهُو   ُِ ةَ  نََۡو مِالَۡ}، [11: ياس] {ف 

 
تُاِهوَِٓأ ء اي 

َإَِ َثُمف مَمَلَِترُ اب  ُُ ل ق  َٞخ  نتمَُب شَ 
 
ونَ ذ آَأ  .[60: الروم] {ت صت شَُِ

خساة  - فا ظر إلى  عمة الله عليه كيف  قله من تلك ال لاة والخساة والقا ارة

إلى ه ب الرفعة والكرامة، فصار موجوىًا بعد العدم، وحيًا  - التراب وع ارة النطفة

مًا بعد بعد الموت، و اطقًا بعد البكم، وبصيًرا بعد العملا، وعويًّا بعد ال
 
ضعف، وعال

ب »اههل، ومهديًّا بعد الضلال، وعاىرًا بعد العج ، وغنيًّا بعد الفقر، فكان م ذاته 

وبي شيء بخس من ب شيء، وبي علة بعل من العدم المحض ثام صاار باالله  «شيء

 .ايئاً

ه ا ما ذكرب الغ الي عن الإ سان فيما اعأضاب مقام معاهة الكبر والمأكبرين، وهو 

 .يثمر النأيجة الأي ا أهلا المؤلف إليهاب 

ولو ب صف المؤلف بسأشهد بما ذكرب الغ الي م مناسبات ااألا، فيهاا مكا اة 

الإ سان م الكون، وعيمأه عند الله وخصائصه الروحية العالية، وحسبنا من ذلاك 

من إحيائه؛ فهو بعد بن ذكر بن من  «المنجيات»من ربع  «المحبة»: ما ذكرب م كأاب

سباب المحبة المناسبة والمشاكلة؛ لأن اابيه الشياء منجا ب إلياه، والشاكل إلى ب

                                                                                                          

 (.ها1305)
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وه ا السبب بيضًا يقأضي حب الله تعاالى لمناسابة باطناة، ب : (1)الشكل بميل، عال

ترجع إلى المشابهة م الصور والأاكال، بل إلى معان باطنة، يجوز بن يا كر بعضاها 

 .م الكأب، وبعضها ب يجوز بن يسطر

هو عرب العبد من ربه ززز م الصفات الأاي بمار فيهاا بابعأاداء : فال ي ي كر

بلقوا بةخلاق الله؛ وذلك م اكأساب محامد : والأخلق بةخلاق الربوبية، حألا عيل

من العلام والابر والإحساان واللطاف  ... الصفات الأي هي من الصفات الإلهية

م، وإرااىهم إلى الحق، ومنعهم من وإفاضة الخير والرحمة على الخلق، والنصيحة له

الباطل، إلى غير ذلك من مكارم ال يعة، فكل ذلك يقرب إلى الله تعالى، ب بمعنلا 

 .طلب القرب بالمكان بل بالصفات

من المناسابة الخاصاة الأاي اخاأص بهاا  - وبما ما ب يجوز بن يسطر م الكأب

ي سَۡ}: م الأي يومئ إليها عوله - الآىمي لََِلوُن ك ََ َ و  َو  بَِ مۡرَِز 
 
وحَُملَِۡأ قلَُِٱلرُّ وحَِِۖ  {ٱلرُّ

 .، إذ بين ب ه بمر ربا  خارج عن حد عقول الخلق[82: الإسراء]

ضَۡۡ}: وبوضح من ذلك عوله تعالى وف ذِ اَس  ََۡتهُُۥَُِ  ن ف  وحَِۡو  ؛ [16: ص] {عَُفيِهَِملَِزُّ

 .ول لك بسجد له ملائكأه

ع لَۡ}: ويشير إليه عولاه تعاالى رۡضَِإنِفافَج 
 
َفَِِٱلۡۡ اةا ليِف  َخ  اُك  ؛ إذ لم [62: ص] (2){ن 

 .يسأحق آىم خلافة الله تعالى إب بألك المناسبة

                                              

 .«المنجيات»، ربع «المحبة»من كأاب ( 253: ص) (1)

فوِالَٞ}: ه ب الآية م اةن ىاوى سسس، والأولى من سورة البقرة (2) َج  اةاَفََِِإَِ ِ ليِف  رۡضَِخ 
 
: البقارة] {ٱلۡۡ

 .سسس، وبعأقد بن الغ الي يقصد إليها ، فهي م اةن ببي الب [34
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، حألا  ن القااصرون بن (1)«إن الله خلق آدم  أ صو ت »: وإليه يرم  عوله صصص

تعالى  - ب صورة إب الصورة الظاهرة المدركة بالحواس، فشبهوا وجسموا وصوروا

ا كبيًرا الله رب العالمين  .عما يقول اهاهلون علوًّ

يا  ب وكيف : ةرضت فلز تعدني، فقاا»: وإليه الإاارة بقوله تعالى لموسلا سسس

 .(2)«ةرض  بدي فلان فلز تعد ، ولو  دت  وجدتني  ند : قاا! ذل ؟

وه ب المناسبة ب تظهر إب بالموا بة على النوافل بعد إحكام الفرائض، كاما عاال 

لا يزاا العبذد ي قذرب إ ب بالنوافذل ى ذى »:  - يعني م الحديث القدسي - الله تعالى

 .إلخ (3)«...  ىب ، فإذا  ىبب   كنت سمع  الهي يامع ب ، وبصر  الهي يبصر ب 

والأي بينت بطوار خلق الإ سان من  طقاة  - إن الآية الأي اسأدل بها المسأ ق

كاما  - ان بمها ة بصله اهساديب تهدف إلى إعناع الإ س - إلخ ... فعلقة فمضغة

وإ ما تهدف هي وما يماثلها من آياات إلى الارى عالى عاوم ب كاروا الآخارة  - يقول

والبعث بعد الموت، واسأبعدوا بن يحيا الإ سان بعاد ماا رمَّ وبالي، فجااءت ها ب 

الآيات تفلت ب ظار منكري النشةة الأخر  إلى النشةة الأولى، وتنبه العقول الغافية 

رة الله الكبير ال ي خلق الإ سان من ضعف ثم جعل من بعد ضاعف عاوة، إلى عد

ضۡ قُولَُٱلِۡۡن}: ولنقرب عوله تعالى وَۡو  َل س  فَمِعُّ ءذِ اَم 
 
ُلَُأ يًّافَس  جَُح  خۡر 

ُ
َأ ََ اذۡكُر22ََُف  َلَّ  و 

 
أ

                                              

ومسلم م اهناة وصافة  عيمهاا ، (5222)رواب البخاري من حديث ببي هريرة م ابسأئ ان  (1)

 (.21/2101)وبهلها 

صاحيح »: وا ظار، (2651)رواب مسلم من حديث ببي هريرة م كأاب البر والصالة والآىاب  (2)

 (.1115) «اهامع الصغير

 ماع »وعال الهيثمي م ، (5/265)به ا اللفظ من حديث عائشة رررا  «مسندب» رواب بحمد م (3)

فيه عبد الواحد بن عيس بن عروة، وثقه ببو زرعة والعجلي وابن معين م : (2/264) «ال وائد

 .إحد  الروايأين وضعفه غيرب، وبقية رجاله رجال الصحيح



 14 من أجل صحوة راشدة

َ ۡ ل مََۡ كَُش  بۡلَُو   ُ هَُُملَِ ل قۡن  نففَخ 
 
ُلَُي نس  َ}، [21، 22: مريم] {فَ اَٱلِۡۡ و 

 
نفافََل مَۡأ

 
ُالَُي نس  َٱلِۡۡ َ ار 

بيِٞنَ َِّيمَٞمُّ َخ  ذِ اَهُو   ُِ ةَ  هَُُملَِنَُّّۡف  ل قۡن  ال77ََخ  َم  َق افل  اهُٓۥۖ لقۡ  اَخ  ن سِِ  َو  ث لٗا َلن  فَم  و ضَ  ب 
َز ميِمَٞ هِِ  َو  مُ  َٱيّعۡظِ  لا77ََِحُِۡۡ لۡاقٍَو  َخ  لَِ ُُ ِ َن و هُو  ة َِۖ رف َم 

ل  وف
 
فَٓأ ه 

 
أ نو 
 
ِٓ َأ فِ فَٱ  {يمَ قلَُۡيُُيۡيِه 

 .[11 - 11: يس]

فهل يفهم منصف من ساياق ها ب الآياات تحقاير الإ ساان؟ وبن الإسالام ب 

 يعترف له إب بقليل من الأقدير؟

لقد عني القرآن بالحديث عن الإ سان م ع اات مان آياتاه، وع اات مان 

 - سورب، وحسبنا بن بول فوج من آيات الوحي الإلهي اساأقبله علاب رساول الله

علاعاة الخلاق والإيجااى، : لم تغفل اةن الإ سان، وعلاعأه بربه - ياتوهي خمس آ

لما يشاعر باه مان التربياة  «الرب»وعلاعة الأعليم والهداية، واخأارت الآيات لفظ 

َ}: والرعاية والترعية م مدارج الكمال ل ق  ِ َخ  فِ َٱ َ كِ  َنٱِسۡمَِز 
ۡ
أ َمل3ََِۡٱقرۡ  ُل  نس  َٱلِۡۡ ق 

ل  خ 
ل قٍَ َوَ 4َو 

ۡ
أ مۡر مَُٱقرۡ 

 
َٱلۡۡ ل م0ََِز  ُّك  َنٱِيّقۡ  لفم  ِ َو  فِ عۡل م2ََۡٱ فَل مَۡي  َم  ُل  نس  َٱلِۡۡ م 

لف  7: العلق] {و 

- 2]. 

بيّن القرآن م كثير من آياته علاعة الإ سان بالله، وهي علاعة القارب القرياب، 

كَۡ}: ال ي حطم بسطورة الوسطاء والسماسرة المرت عين بالأىيان يّ ق  ل قۡص فََو  َخ  ُل  نس  ٱلِۡۡ
زضِۡاكَِ بۡالَِٱلوۡ  ۡاهَِمِالَۡح  قرۡ بَُإلِ 

 
لَُۡأ نَ  َو  فَتوُ سۡوسَُِنهِوَِن فۡسُهُٓۥۖ ن عۡل مَُم  وَإِذ اَ}، [72: ق] {و 

َق رضِۡب َ ِ َِ  َُِ نَِِ َوِب فِۡ َع  ل ك 
 
أ يَۡ}، [782: البقرة] {س 

 
َُِ أ َو جۡهَُٱللَّف ث مف يُّّواَْف  فَتوُ  : البقارة] {ص م 

مَۡو هُو َ}، [772 ُُ ع  فَكُصتمََُۡم  َم  يۡل 
 
 .[2: الحديد] {ي

وبيّن القرآن مكا ة الإ سان عند العوالم الروحية العلوية، وهي مكا اة إشرابات 

مكا اة خليفاة الله م : إليها بعناق الملائكة، وتطاولت إليها  فوساهم فاما بلغوهاا
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ت َۡ}: الأرض
 
ي سۡافكَُِق فلوُآَْي فَو  لَيُفۡسِكَُفيِه  فَم  ََع لَُفيِه  ابَبَُِِمِ مۡاكِك  ۡالَُنسُ  نَ  افءٓ َو  ٱَِِّم 

َت عۡل مُونَ  فَلَّ  وۡل مَُم 
 
َٓأ َإَِ ِ ق فل  َٓۖ كَِسَُل ك  نُق  مكا ة من علماه الله الأساماء . [30: البقرة] {و 

لُاِقُ ََإذَِۡ}: كلها، وبمر ملائكأه بالسجوى له تحيةً وإجلا    َ اةَِإَِ ِ َٰٓئِ   َللِمۡ ل  َز  ُّك  ق فل 
اَمََِ ا َب شَ  73ََلَطِين  ُاجِكَِل  ُۥَس  عُواَْلِ  وحَِۡف ق  عَُفيِهَِملَِزُّ َۡ ن ف  ضۡتۡهُُۥَو  وف ذِ اَس   ُِ74ََ ك  اج  ُ س 

َ جۡۡ عُون 
 
ةَُكَُُّهُمَۡأ َٰٓئِ   70ََٱلمۡ ل  َٓإنِلۡيِم   .[12 - 17: ص] {...َإلَِّف

وكا ت عاعبة عدو الإ سان ال ي تمرى على بمر رباه بأحيأاه والساجوى لاه هاي 

َز جِيمَُٞ َ}: رى الأبدي، عالاللعنة والط نِفك  فَُِ  ََ وم77ََِۡٱخۡرُجَۡمصِۡه  ُ َإىِ   َيّ عۡص تَِّٓ ل يۡك  َو  وَإِنف
 .[18، 11: ص] {ٱََِِّلَِ

وبيّن القرآن مرك  الإ سان م ه ا الكون الماىي العريض، وهاو مركا  السايد 

َٱ}: المأصرف، ال ي سخر له ما م السماوات وما م الأرض جميعًاا ُ َللَّف ل اق  ِ َخ  فِ ٱ
َ فءٓا فءَِٓم  م  َٱلسف َملِ  ل  نز 

 
أ َو  رۡض 

 
تَُِو ٱلۡۡ وُ  م  خَۡٱلسف

 
َُ أ ر  فَ ا و س  امَۡۖٓ ُُ تَُِزقِقۡافَيّف  َٰ َٱلثفم  َنهِوَِملِ  ج  ر 

َ َلِ جۡرِ   مَُٱيّفُۡلكۡ  ُُ َۡ َفَِِيّ  َحَۡٱ رُ  نهۡ 
 
مَُٱلۡۡ ُُ َيّ  ر  فَ َو س  مۡرۦِوِۖٓ

 
04ََرَِنأِ امۡم  مَُٱلوف ُُ َيّ  ر  فَ و س 

َو ٱيَّۡ فز  َو ٱلنفه  لۡ  مَُٱلف ُُ َيّ  ر  فَ و س  َِۖ ۡ ائٓبِ يۡنِ َ ر  م  00ََُق  لۡمُُوۦ
 
اأ فَس  َم  ِ

مَمَلَِكَُُ ُُ ُ : إباراهيم] {و ء ات ك

36 - 32]. 

؟  - على ما فيه من بجرام ضاخام - وما ال ي بوب الإ سان ه ب المكا ة م الكون

تلاك المسائولية الأاي  الأكليف، ... المسئولية: إ ه اسأعداىب لحمل الأما ة الكبر 

ر ضَۡ}: صورها القرآن تصويرًا بىبيًّا رائعًا، فقال رۡضَِإنِففَو 
 
تَُِو ٱلۡۡ وُ  م  َٱلسف َعَل   فن ة  م 

 
ص فَٱلۡۡ

فَوَ  مِۡلصۡ ه  نَيُ 
 
َأ ب يۡن 

 
ب فلَُِ أ شۡاو ٱلِۡۡ

 
ُالَُقَۡفَ أ نس  افَٱلِۡۡ ه 

افَو حَ  ل  َمصِۡه  ، تلاك [16: الأحا اب] {ل 

ُلَُن لَِ}:  كل إ سان بيدب، إما إلى جنة وإما إلى  ارالمسئولية الأي جعلت مصير نس  ٱلِۡۡ
َٞ َن فۡسِهوَِن َِّرِ ة ُ لَِ}، [72: القيامة] {عَل   نِفَمف  َُِ لف َو م لَض  هۡت كِ َلِن فۡسِهوِۖٓ فَي  نِفم  ىَُُِ  فَٱهۡت ك  م 

ل يَۡ َو  فَ ضِلُّ  .[72: الإسراء] {ه 
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ذلك بعض ما ذكرب القرآن عن مكا ة الإ سان، وإن فيه لغناء لمن براى الإ صاف، 

: الإ ساا ية: وحسب الإ سان شرفًا ه ان النداءان المبااشران مان الله إلياه بعناوان

ه فَ} يُّ
 
َٰٓأ ارضِۡمَِي  َٱيّۡ   َ كِ  َنرِ  فَغ رفك  ُلَُم  نس  ِ 2ََٱلِۡۡ فِ َٱ ل ك  اك  َف ع  ككُ  اوف َُ س  اك  ل ق  َف7ََِِٓخ  ِ َ

 
أ

ة َ ب ك ََصُوز  كف فءٓ َز  فَش  ه فَ}، [8 - 2: اب فطار] {مف يُّ
 
َٰٓأ فَي  اكۡحا َك  َ كِ  َز  ُ َإىِ   ۡحِ  َكَ  ُلَُإنِفك  نس  ٱلِۡۡ

قُيِهَِ مُل   .[2: اب شقاق] {ف 

* * * 

 حوار

 في قضايا فكرية

 مع التيارات الوافدة

* * * 
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 لا بد من مقياس نحتكم إليه

العوىة إلى الإسلام عقيدة وشريعة، وعيمًا كنت بتحدق مع صاحبي عن ضرورة 

وبخلاعًا، وثقافة وحضارة؛ لنسعد م ى يا ا، و فوز م بخرا اا، فاإذا هاو يقاول م 

الحقيقة يا صاحبي، ب نا م حيرة وبلبلة بمام الادعوات والمبااىا الكثايرة : صراحة

رب، ب ات المخألفة، ه ب تجر ا إلى اليمين، وتلك إلى اليسار، ه ب ت ق وبخر  تغ

 .تدعو إلى الإسلام، وثانٍ يدعو إلى القومية، وآخر إلى اباتراكية

ىعاة الإسلام منهم المأ مت والمأسامح، وىعاة القومية منهم مان يوساع ومان 

 .يضيّق، وىعاة اباتراكية منهم من يأطرف ومن يعأدل

وكل واحد من هؤبء يضفي على سلعأه بجمل الأوصااف، ويبرئهاا مان كال 

لقاارئون والمساأمعون حاائرون إزاء ماا يقارءون مان كأاب ورساائل عيب، وا

مااذا : ومقابت، وما يسمعون من محاضرات وبحاىيث ومناعشات، فقل لي بربك

 يصنع الإ سان بمام ه ب المباىا والأفكار؟ وه ب الأيارات من يمين ويسار؟

ل وماذا يفعل الناس إذا اخألفوا م طاول عطعاة مان القاماو، بو م ثقا: علت

 مقدار من الحلو ، بو م حجم كمية من القمح؟

إنهم يحأكمون إلى معيار اتفقوا عليه، كالمتر مث  م عياس الأبعااى : عال صاحبي

والأطوال، والكيلو جرام بو الرطل م تقدير الموزو ات، واللتر والقادح م تقادير 

 .إلخ، فيرتفع الخلاف، وينحسم الن اع ... المكيلات

يجب بن  صنعه بيضًا م الأمور المعنوية، بعني ب بد مان معياار وه ا ما : علت

 أفق عليه و حأكم إليه، م بفكار ا وآرائنا وعيمنا، فإذا بمر اا جمياع، وإذا كلمأناا 
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 .سواء

ولكن المشكلة هنا فيمن يصنع ه ا المعيار العجيب الا ي تاوزن : عال صاحبي

والمعأقدات، ويعرف به الراد مان الغاي، به الأعوال والم اهب، وتقاس به النحل 

والهد  من الضلال، من ال ي يدعي القدرة على وضع ه ا المعيار؟ ومن يرضى باه 

 إذا اىعلا ذلك؟

بما  حن المسلمين فإن ه ا المعيار م بيدينا فع ، وليس هو وضاع ب ا، : علت

ء إلى الأرض، إ ه معيار من ل من السما. فالب  بعج  من بن يضعوا مثل ه ا المعيار

حَۡ}: من الخالق إلى الخلق
ُ
َأ بُ  باِرٍَِكِ   َخ  ٍٍ ِ اي نَۡح  ُ

ل عَۡملَِِّف َََُُِّ تُهُُۥَثُمف عَۡء اي   {ِ م 
بال . (1)«ك اب الله، وسذن ي: تركت في ز ةا إن تما  ز ب  لن تضلوا  بدًا» .[7: هوى]

ليهاا إذا إ ه من مهمة الرسل الأساسية بن يضعوا ه ب المعايير للب ، ليحأكماوا إ

َ}: اخألفوا، ويرجعوا إليها إذا ا حرفوا، وم القرآن الكريم ن  ةاَكَ  حُِاك  َو  اةا مف
ُ
ٱلنففسَُأ

َٱ َف ب ع ث  ُ َللَّف ََۧٱلنفبَِ ِ َب ايۡن  ام  ُُ َلِ حۡ َناِٱلۡۡ قَِ اُب  ع هُامَُٱيِّۡ    َم  ل  نز 
 
أ َو  َو مُصذِزضِۡل  ضِۡل  َمُ  شََِ ل 

َْ فَٱخۡت ل فُوا كَۡ}، [673: رةالبق] {فيِهََِٱلنففسَِفيِم  ع هُامََُيّ ق  لۡن افَم  نز 
 
أ عَُِو  َۡ يَنِ  لصۡ فَزسُُل ص فَنٱِ زسۡ 

 
أ

َٱلنففسَُنٱِيّقۡسِۡطَِ َلِ قُوم  َو ٱلمِۡيز ان  بُ   .[62: الحديد] {ٱيِّۡ   

ولكن العجيب ب نا ب  حأكم إلى ه ا المعيار السماوي، إلى الإسلام ال ي بكرمنا 

 اب وراء ا  هريًّا، وطفقنا  لأمس الفأو  والحكم من الله به، ورضيه لنا ىيناً، بل  ب 

 .(2)«وةن اب غى الهدى ر غير   ضل  الله»غيرب، 

                                              

 «سلسلة الصاحيحةال»ذكرها الألبا  م  وله اواهد بخر ، (2/111) «الموطة»رواب مالك م  (1)

(0/366( )1251.) 

: وعال، (2145)ج ء من حديث رواب الترم ي، عن علّي بن ببي طالب م كأاب فضائل القرآن  (2)

ولكان المعنالا . ه ا حديث ب  عرفه إب من ه ا الوجاه وإساناىب  هاول، وم الحاارق مقاال
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بيل منا بن  حأكم م كال بفكار اا وآرائناا إلى الإسالام : عال صاحبي مندهشًا

 والقرآن؟

ب إلاه إب الله، » عم، بمقأضى إسلامك إلى الله، وإلى رسوله، فه ا معنالا : علت

فإن رضا  بالله ربًّا، وبمحمد رسو ، وبالقرآن إمامًا، يقأضايك  «رسول اللهمحمد 

ابحأكام إلى الله ورسوله وكأاباه، فايما يشاكل علياك، وفايما تناازع النااس، بو 

َلمُِؤَۡ}: ينازعو ك فيه، وب يصح بغير ه ا إيمان ببدًا ن  فَكَ  َمَُو م  لَّ  َو  اَؤَۡملِ  مصِ ةٍَإذِ اَق ضَ 
َُ ز سُولَُُِٱللَّف مۡرهِمََِۡو 

 
َل هُمَُٱخَۡرِِ  ةَُملَِۡأ ون  ُُ نََ 

 
مۡرًاَأ

 
َأ َ}، [32: الأح اب] {ٓۥ َلَّ  َ اِك  ز  َو  ُ لٗ 

َؤَََُۡ ايۡع  افَق ض  افَمَِمف ر جا نفُسِهمَِۡح 
 
ِكُواَْفَِِٓأ َيَ 

َلَّ  َن يصۡ هُمَۡثُمف ر  ج  فَش  َفيِم  َيُُ َ ِمُوك  ُ تَّف َح  مصِوُن 
ف لمَُِواَْر سۡليِما يسُ   .[22: النساء] {و 

وهل معنلا ه ا بن  حأكم إلى ما ب  ل الله م كال بمور اا، حأالا : عال صاحبي

ابجأماعية والسياسية وابعأصاىية؟ ب بةس بابحأكام إلى ماا ب ا ل الله م اائون 

الدين، بعني م العقائد والعباىات والأخلاق، بما ائون الحياة المأغايرة المأطاورة، 

 الب ي، بو  قأبسها من تجارب غير ا؟فلماذا ب  حكم فيها منطقنا 

إلى ىيني، وغير ىيني، تج ئة مضللة، وب تقوم عالى : إن تج ئة ما ب  ل الله: علت

ُيِمُاواَْ}: بتريد منا بن  طيع الله سبحا ه إذا عال. بساس سليم
 
أ ال وُة َو  : الم مال] {ٱلَّف

كَ و ء اتوُاَْ}: ؛ لأن الصلاة من ائون الدين؛ فإذا عال[60 : ، علنا لاه[60: الم مل] {وُة َٱلزف

عفوًا يا رب، ه ا من ائون الامال والاد يا، فادعنا  ادبرها وحاد ا ىون هادايأك 

 !!ووحيك يا ربنا

مَۡ}: وإذا عال الله تعالى ُُ هُُ فَٓإِ   نفم 
 
هَِۡو ٱسۡت غۡفرُِوۦََُي حُِكَُٞ ٱسۡت قيِمُوآَْإلِ  هَُٞو  : فصلت] {إِ  

                                                                                                          

 .صحيح
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افَ}: ا عالسمعنا وبطعنا؛ فإذ: ، علنا له[2 اُمَُإنِفم  قۡ  
 
افبَُو ٱلۡۡ نَّ 

 
اَو ٱلۡۡ يسُِِۡ ٱخَۡ مۡارَُو ٱلمۡ 

مَ  مَۡتُفۡلحُِونَ لَِزجِۡمَٞمَلَِۡع  ُُ لف َُيّ ع  لَُُِ ٱجۡت نبِوُۦ يۡط  سامعنا : ، علنا له[10: المائدة] {ٱلوف

إن تحريم الخمر يا رب خطر على  شاط السياحة، وحجار عالى حرياة  ... وعصينا

 .الفرى، فدعنا بحرارًا م تناولها

َِوَ }: وإذا عال الله تعالى َٱللَّف َفيِهَِإىِ   عُون  فَترُجۡ  يا لهاا : ، علنا[687: البقرة] {ٱتفقُواََْ وۡما

َو ذ زُواَْم ف}: فإذا عال عبلها بآيأين! موعظة َٱلرَِ  وَََٰٓٱتفقُواَْٱللَّف  َملِ  اؤَۡن قِِ  َاَْإنَِكُصاتمَُمُّ مصِيِن 
َٱ477َ َمَلِ  نوُاَْمِ رۡب 

ذ 
ۡ
نَِيّفمَۡت فۡع لوُاَُْ أ ز سُولَُِِِِ  َِو  بما ه ب : ، علنا[611، 618: البقرة] {وللَّف

فلا، فإن عصر ا ب يسأغني عان الرباا؟ وعجلاة ابعأصااى ب تادور إب بالفوائاد 

 .الربوية

َ}: وإذا عال سبحا ه صوُاَْكُتبِ  َء ام  َِل  فِ فَٱ ه  يُّ
 
َٰٓأ ل يَۡي  اي فو  مَُٱلََِّ ، [783: البقارة] {مَُُُ

ه فَ}: سمعًا وطاعةً؛ فإذا عال م  فس السورة، و فس السياق: علنا يُّ
 
َٰٓأ صوُاَْي  َء ام  َِل  فِ ٱ

َ تۡل  فصَُفَِِٱيّقۡ  مَُٱيّقَِّۡ  ُُ ل يۡ َو  اعة، فةمر هنا ب سمع وب ط: ، علنا[718: البقرة] {كُتبِ 

العقوبات لنا يا رب وليس لك، فدعنا  قرر فيها ما  راب، فنحن بعلام بمصالحأنا 

 !!منك

إن كل ما ب  ل الله ىين يجب بن يأبع ويرعلا وينف ، وإهمال بعضه ! ب يا صاحبي

ضار بمجموعه، وهو بابه شيء بوصفه الطبيب الماهار للماريض، إنهاا  موعاة 

ح ف ىواء منها يجعل ضرر الأىوية الأخار  بكابر مأكاملة من الأىوية، ربما كان 

من  فعها؛ وله ا ح ر الله سبحا ه من تر  بعض ماا ب  لاه مان كأااب وحكماة، 

نَِ}: عاال تعاالى. ا خداعًا بأ يين بهل الكأاب وغيرهم مان الكفارة والم اكين
 
أ و 

هۡو اءٓ هُمَۡوَ 
 
َت تفبعَِۡأ لَّ  َو  ُ َٱللَّف ل  نز 

 
فَٓأ مَن يصۡ هُمَنمِ  ُُ َٱحۡ ل  نز 

 
فَٓأ َب عۡضَِم  ل  َع  فۡتصِوُك  نَي 

 
زهُۡمَۡأ ٱحۡذ 

َ ُ ، فح ر من الفأنة عن بعض الأحكام المن لة من الله، وعد ذم [21: المائدة] {ك َإلِ َۡٱللَّف
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ل لهام  الله عومًا من المنافقين ارتدوا على بىبارهم من بعد ما تبين لهام الهاد ، وساوَّ

نفهُمَۡ}: بصابهم من سخطه ولعنأه الشيطان وبملى لهم، فقال م تعليل ما
 
َنأِ لُكِ  ق فلوُاََْذ 

َِ َللِذف ل  فَن زف رهُِواَْم  َك  از هُامََۡل   َۡ ِ عۡل امَُإ َي  ُ و ٱللَّف مۡارَِِۖ
 
مَۡفَِِب عۡضَِٱلۡۡ ُُ صَُِّيعُ َس  ُ : محماد] {ٱللَّف

62]. 

كلامك صحيح، ولكن ليس كل الناس مسلمين، حألا يحأكموا : عال صاحبي

 .ويحكموب فيما اجر بينهم إلى معيار الإسلام،

بما غير المسلمين فلهم حديث غير ه ا، ولكني بتحدق مع ال ين رضاوا : علت

. بالإسلام ىيناً، وب زالوا يعلنون بنهم مسلمون، وهم ين لون على بحكام الإسالام

فَ}: بتحدق مع هؤبء ال ين يقرءون ويسمعون عول الله تعالى ٱخۡت ل فۡتمَُۡفيِاهَِمِالَو م 
ء َ ۡ ََِشَ  َٱللَّف ٓۥَإىِ   اُاز عَۡ}، [70: الشااور ] {ُ حُۡ مُااهُ َٱَتمَُُۡ ااِنَِت ن  ُّۡوۦَُإىِ   ُ اارُ ءَ  ۡ َِفَِِشَ  للَّف

َِوَ  َن َِو ٱلۡ ومَِۡٱلۡأٓخِرَِٱلرفسُولَِإنَِكُصتمَُۡتؤُۡمصِوُن   .[21: النساء] {ٱللَّف

امَ}: بتحدق مع هؤبء ال ين عرءوا م كأاب ربهم ُُ ۡ لَيّفمَۡيُ  َو م 
 
افَٓأ َنمِ  ل  َناز  ُ ٱللَّف

فُرُِونَ  َهُمَُٱيّكۡ  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
َهُامََُيّفمَۡو م لَ}، [22: المائدة] {ُ أ َٰٓئاِك  وْل 

ُ
َُ أ ُ َٱللَّف ل  ناز 

 
فَٓأ مَنمِ  ُُ ۡ يُ 

لُمُِونَ  لَيّفمَۡ}، [22: المائدة] {ٱيّظف سُِاقُونَ َو م  َهُامَُٱيَّٰۡ  َٰٓئاِك  وْل 
ُ
َُ أ ُ َٱللَّف ل  نز 

 
فَٓأ مَنمِ  ُُ ۡ  {يُ 

 .[21: المائدة]

بن تعلم بن ه ب الآيات ليست م اةن الحكام والقضاة فحسب، بل إنها  وبحب

تشمل كل من حكّم م تفكيرب وسلوكه م هباً غير الإسلام، وكأاباً غاير القارآن، 

 .وموجهًا غير محمد عليه الصلاة والسلام

فليختر له بحد ه ب الأوصاف الثلاثة بو كلها إن ااء، الكفر والظلم والفساق، 

 .ا آيات ثلاق م كأاب اللهكما صرحت به
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 ولو كان سهمًا واحادًا بتقيأاه

 

 !ولكنهااا سااهم وثااان وثالااث

 
* * * 
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 !أم عقائد وأديان جديدة؟ ... مذاهب

رضينا بالإسلام مقياسًا لأفكار ا وعيمنا، وبالقرآن حكمًا م كال : عال صاحبي

الحديثة، الأي  «الأيديولوجية»ائو نا، فما يقول الإسلام م ه ب الم اهب والدعوات 

 شط ىعاتها م ه ب الآو ة، والأي تحمل طابع الأجديد والأحرير والبعث والأقادم 

والثورية؟ هل يأسع صدر الإسلام له ب الأيديولوجيات، ويعقد معها عقد تعايش 

سلمي؟ بم يرفضها وينكرها ويةبلا معايشأها، هل يجوز للجماعة بو للفارى المسالم 

ب ويستراد بها ويجعل  فسه ىاعية إليهاا؟ وبخاصاة ماا بن يعأنق بحد ه ب الم اه

 .«اباتراكية الثورية»: يعرف الآن باسم

لقد سةلت عن بمر خطير يجب على كل مسلم بن يحدى موعفاه مناه، كاما : علت

 .يجب على كل عالم مسلم بن يبين حكم الله ورسوله فيه بلا مواربة وب مداهنة

والادعوات وماا تحأوياه مان بفكاار ولن ب اعش الآن مضمون ها ب الما اهب 

و ظريات وعواعد صحيحة بو باطلة، فإن المناعشة الموضوعية لكل م هب بو فكرة 

 .ولكن هنا ب اعش الشكل واهوهر العام له ب الم اهب جميعًا. منها لها مكان آخر

إن ه ب الم اهب والأياديولوجيات م حقيقأهاا بىياان جديادة، بىياان تنكار 

إنها تسخر من كال ماا جااء باه الادين مان . نها تأخ  اكلهمضمون الدين، ولك

الغيبيات، ومن عقلية المأدينين وإيمانهم الدافق الحار، ولكنها م  فس الوعت تةخ  

 !كل خصائص الدين

 ما هي خصائص الدين؟

 .إنها الثورة على الأفكار والقيم اهاهلية القديمة والأخلص منها
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ب تقبل المناعشة م صحأها، وبمجموعة مان  إنها الإيمان بمجموعة من الأفكار

إنها إخلاص للفكارة ب يقبال ال اكة، ووبء ب . القيم ب تقبل الشك م عدالأها

يقبل الم احمة، واعأ از ب يقبل المهاى ة بو المداهناة، وتضايحة ب تقبال الإحجاام، 

 .وثبات ب يقبل الرىة

ريدب من المؤمنين بهاا، وها ا ، وه ا ما ت«الأقليدية»ه ب بهم خصائص الأىيان 

لما ية اب قلابية الحديثة من ب صارها
 
 .بيضًا ما تريدب الأيديولوجيات الع

إنها جميعًا تعأبر الدين هو اهاهلية الأي يجب الأحرر من ربقأها، وبفكارب وعيمه 

بالية يجب الأمارى عليهاا، ووزنهاا بميا ان الفكارة  «رجعية»ومثله، إ ما هي بمور 

فما كان منسجمًا معها؛ عبل بقا ب تابعًا للأيديولوجية وخاىمًا لمقاصادها،  اهديدة،

 .عليه بالقلم الأحمر «اطب»وما لم يكن ك لك؛ 

إن ه ب الأيديولوجيات ب ترضى لنفسها بن تةخ  جا باً من الحيااة بو المجأماع 

ين كلا، إنها تأسم بطابع الشمول والإطلاق والكلياة، كالاد ... لأصلحه بو تطورب

تمامًا؛ ول ا فهي تريد تغييًرا ج ريًّا، وتحو  ثوريًّا، يحطم القديم، ويعادل المفااهيم، 

 .ويضع للناس عيمًا جديدة، وبخلاعًا جديدة، ومفاهيم جديدة، وب ظمة جديدة

يقول بحد الدارسين له ب الأيديولوجيات والموالين لها م صراحاة، وبعاد شرح 

إن براىت  - ات اب قلابياة  فساها مضاطرةهك ا تجاد الأياديولوجي»: وتفصيل

تحقيق حركة ا قلابية مأكاملة بن تعمل على تحويل المجأمع إلى جمهور، بي إلى بفراى 

التراكيااب  - مباادئيًّا وبساساايًّا - خسرااوا جاا ورهم وتقالياادهم، وبن تاانقض

ابجأماعية السائدة، وبن تساعد كل حركة بو موعف هدام يساهم م تم يق عراهاا، 

وبن تدعم كل تغيير يؤىي إلى اعألاع ج ور الأقالياد والانظم والقايم الأقليدياة، 
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وعندما تصل إلى السلطة وتأسلم زمام الدولة، تعمل بجميع الوسائل السياساية، 

كنولوجية وعلمية، على تحقياق تهاديم التراكياب وجميع ما يأوافر لها من وسائل ت

اا؛ لأن الفارى يساأطيع بن يأحاول إلى  والنظم والعلاعات ابجأماعياة تهاديمًا عامًّ

بي القيم والانظم » االأيديولوجية اهديدة، فيصبح ا قلابيًّا إن هو خسر روابطه به

 . ديم البيطار. من كأاب الأيديولوجية اب قلابية تةليف ى «القديمة

لما ياة»: ولقد سملا بعاض البااحثين ها ب الأياديولوجيات
 
، بو «الأىياان الع

لما ية الدينية»، بو «الأىيان الملحدة»
 
ىيان »: ، وبلف فيها جوليان هكسلي كأابه«الع

 !«بغير وحي

: ولقد كان ىعاة ه ب الما اهب والأفكاار صرحااء حاين بطلقاوا عليهاا اسام

العقيادة الشايوعية، العقيادة »، «ااتراكيةالعقيادة اب»: ؛ وله ا يقولون«العقيدة»

تعباير ملطاف لمفهاوم  «العقيادة»، و«النازية، العقيدة البعثياة، العقيادة القومياة

الدين اباتراكي، والدين البعثاي، والادين : ولو برى ا صراحة بكثر لقلنا «الدين»

 .إلخ ... القومي

ا إلى جمهارة المأديناة؛ ومن الكُأَّاب من يحاول تفسير ه ب العقائد تفسايًرا يحببها

 رى م هب اعأصاىي ينسبه إلى إ سا ية، توجب تدخل  - مث  عندب - فاباتراكية

معااين، ولكاان كأَّاااب  ؟؟؟ الدولااة لأنظاايم العلاعااات ابجأماعيااة وابعأصاااىية

اباتراكية الصرحاء لم يرضوا به ا الأوفيق بل وصوروها على بنهاا عقيادة اااملة 

 .؟؟؟ ان والحياة فطريةتنأظم كل ائون الإ س

ال ي ا أخب بميناً لح ب البعث اباتراكي لعدة  - يقول الدكأور منيف الرزاز

؟ ؟؟؟ (م1154)ال ي صادر سانة  «ىراسات م اباتراكية»: م كأابه - سنوات
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 فهم اباتراكية على بنها  ظام اعأصاىي فحسب، هاو فهام خااطئ، فابااتراكية

؟؟؟  كثيرة، ولكن ه ب الحلاول جميعًاا ليسات إب ؟؟ حلو  اعأصاىية لمسائل؟؟؟

 من  واحي اباتراكية، وفهمها على بساس ه ب الناحية الواحدة فهم خااطئ ؟؟؟

 ؟؟ إلى الأعماق، وب يأعرف إلى الأساس الأاي تقاوم عليهاا ابااتراكية، وب؟؟؟

 .؟؟ الآمال البعيدة الأي ت هب إليها اباتراكية؟؟؟

؟ ؟؟؟ ة، ب ما هب للاعأصااى، ما هب يمأاد فايمافاباتراكية م هب للحيا

؟؟، ؟؟؟ ابعأصاى والسياسة، والتربية والأعليم، وابجأماع والصحة، والأخلاق و

بن  ؟؟؟ ؟؟؟ والعلم والأاريخ، وإلى كل بوجه الحياة كبيرها وصغيرها، وبن تكون

؟؟ يضم ؟؟؟ لك فهم ااتراكي لكل ه ا ال ي ذكرت، وبن يكون لك كفاحيكون 

 .«ه ا ال ي ذكرت كل

 ثم يؤكد الكاتب بن ه ب النظارة الشااملة ليسات مقصاورة عالى ابااتراكية

 .؟؟ هي الأساس م الم اهب ابجأماعية الأخر ؟؟؟

؟ جميع ؟؟؟ ولقد برر الكاتب امول الم اهب ابجأماعية واتساع  طاعها بحيث

 - الشاملة ؟؟؟؟؟ سبب ... »: المجابت، وبن تضع الحلول هميع المشكلات بةن

؟ يخترعاه ؟؟؟ تيار واحاد ب يعارف ها ا الأقسايم - بن الحياة  فسها شيء واحد

؟؟ الا ي عاام ؟؟؟ عقلنا؛ لكي يسهل على  فسه إىرا  حقائق الحياة، ثم ينسلا ب ه

 ؟؟؟ ؟؟؟ .به ا الأقسيم، ويظن بن الحياة كا ت مقسمة هك ا من  الأزل

ء اسامه ابجاأماع، وشيء آخار ب تعرف ايئاً اسمه ابعأصاى منفص  عن شي

الحياة شيء مأكامل مأصل، ولكن عقلنا العاج  المغارم بالأحليال . اسمه السياسة

والدرس، لن يأمكن من القيام به ا الأحليل والدرس، إذا واجه الحياة ككل عاائم 
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ب اته، فهو مضاطر إلى بن يقسام الحيااة إلى بوجاه، وإلى بلاوان، وإلى ب اواع مان 

: سياساة، وبعضاها: اعأصاىًا، ويسمي بعضها الآخار: مي بعضهاالعلاعات، فيس

جأماعًا، وبخلاعًا، وىيناً، وتاريخاً، وبىباً، وعلمًا، إلى آخر ه ب السلسلة إن كان لهاا ا

وك لك حيااة بي  أماع،  ... كالنهر شيء واحد مأصل مسأمر ... الحياة ... آخر

فموعف بي  أماع إزاء الحرياات  كبيًرا بو صغيًرا، بمة بو بسرة، حكومة بو ح باً،

السياسية يقرر موعفه من ابعأصاى، وموعفه من النظم ابعأصاىية، يقرر موعفه من 

الحريات السياسية، وك لك من ابسأعمار ومن الأخلاق ومن الأعليم ومن الأىب 

 .«ومن الأاريخ إلى آخر ه ب السلسلة الأي ب تنأهي

 ... »: فة الشاملة للاااتراكية، فيقاولويخلص الكاتب من ذلك إلى تةكيد الص

به ا المعنلا تصبح كلمة اباتراكية إذن كلماة ب تقأصرا عالى الأغياير مان حالاة 

اعأصاىية معينة فحسب، بل هاي تعباير عان  اوع مان الحيااة بةكملهاا بجمياع 

وجوهها، واباتراكية به ا المعنلا ليست وضعًا اعأصاىيًّا معيناً، وليست ساعيًا م 

اعأصاىي معين فحسب، بل هي فهم ااتراكي لكال  اواحي الحيااة،  سبيل وضع

وحين بعول بة ني ااتراكي، فقد عينت موعفي ب من العلاعات ابعأصااىية الأاي 

بعيش من خلالها فحسب، بل لقد عينت موعفي مان جمياع  اواحي الحيااة الأاي 

 .«تلامسني وببمسها

م مصرا م العهاد  «اكيةالادعوة ابااتر»: وعلى ه ا المنهج  فسه مشلا كأاب

الناصري، فةعلنوها عقيدة ااملة تنظم حياة الإ سان كلها، توجه فكرته وسالوكه 

 .وفلسفأه للوجوى والأاريخ

م ابتحااى ابااتراكي العاربي،  «بمين الدعوة والفكر»فه ا كمال الدين رفعت 

ماان جهااة  «الفأااو  الرساامية»والاا ي اعأاابرت كلماتااه م هاا ا الوعاات بمثابااة 



 10 من أجل صحوة راشدة

 .ابخأصاص المسئولة

اباتراكية ليست »: (م11/3/1152)يقول م مقال   ته جريدة الأخبار م 

 ظامًا محدىًا، بمعنلا بنها ليست مث   رى  ظام اعأصاىي بو  ظام اجأماعي بو  ظاام 

سياسي، ولكنها م تقديري عبارة عن فلسفة تجمع  واحي الحياة كلها، ومن الخطة 

على بنها  ظام اعأصاىي بو  ظاام ساياسي بو  ظاام اجأماعاي،  بن  ةخ  اباتراكية

فمجموع ه ب المعا  فيما بينها هي الأي تكمل بعضها وتقيم الفكر ابااتراكي بو 

 .«النظام اباتراكي

اباتراكية العربية ومكانها م »: ويؤكد الدكأور جمال سعيد ه ا المعنلا م كأابه

تأميا  ب كحركاة اعأصااىية  - اباتراكية العربيةبي  - إنها»: «النظم اباتراكية

فحسب، ولكنها تأمي  كنظام وم هب إ ساا  وبسالوب للحيااة يهادف لإعاماة 

 أمع جديد، إ ما ليست  رى  قل ملكية وسائل الإ أاج من الأفاراى إلى الدولاة بو 

المجأمع، وليست  رى سيطرة على ابعأصاى القومي وتوجيهه لصاالح المجماوع، 

يست  رى إصلاح اجأماعي بو اعأصاىي، ولكنها تأعاد  كال ها ا إلى  طااق ول

الحلول النظرية والعملية لمشاكل الفرى والمجأمع، إنها عملية بناء لمجأمع تؤمن فيه 

كل الضما ات،  أمع الكفاية والعدل،  أماع العمال وتكاافؤ الفارص،  أماع 

 .«الإ أاج والخدمات

 «اباتراكية م هباً للحياة» ي يعنيه بن تكون وفسر بعض الكأاب العرب ما ال

إن معنلا ه ا بن تأناول »: فقالوا «فلسفة تجمع  واحي الحياة كلها»بو  «بسلوباً لها»و

اباتراكية حياة الإ سان بكاملها؛ لأنها فلسفة كاملة إزاء مشكلة الكون ومشاكلة 

 .«الوجوى
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رية ثورية كاملة، وبنها ك لك إن اباتراكية العربية  ظ»: ومما عيل م ه ا الشةن

ب تحدى علاعة الإ سان بالمجأمع فقط، ولكنها تأناول حياته كاملاة، وهاي تكاون 

فلسفة كاملة إزاء مشكلة الكون ومشاكلة الوجاوى، والإ ساان ب يعايش باالخب  

وحدب، وب يكأفي بحل مشكلة حياته مع الناس، بال هاو يأطلاع لحال مشاكلة 

النظرية ابااتراكية ب تقادم حالًّا لمشاكلة الخبا  بو و ... وجوىب ومعرفة مصيرب

 .(1)«مشكلة الحرية، ولكن مشكلة الوجوى عامة

ولكن بلسنا  سمع هؤبء كثيًرا ما يصرحون بنهم يحترمون الادين : عال صاحبي

بو على الأعل، ب يقفون ضدب، فكيف  فسر ه ا وهام يعأنقاون فكارة بو عقيادة 

 الدين؟بخر  ااملة للحياة كلها امول 

 عم عد يعلن بعض بصاحاب ها ب العقائاد والأياديولوجيات بنهام ب : علت

يعاىون الدين وب يكفرون به، ولكن ما هو الدين ال ي ب يعاىو ه؟ إ ه ليس وحيًاا 

سمعنا وبطعنا؛ لأنهم ب يقولون ذلك ببدًا، : ب  له الله ليحكم عباىب، ويقولون عندب

للأمة، إلى غير  «المثل العليا»بو  «الأقاليد»بو  «التراق الروحي»: إ ما هو شيء يسملا

إن الادين الا ي . ذلك من العبارات المائعة المطاطة الأي ب تغني مان الحاق اايئاً

يعترف به هؤبء هو الدين ال ي ينحني لهم، ويمشيا م ركاابهم، ويسابح ىعاتاه 

 هم بحمدهم، ويخدم عقائدهم وبفكارهم؛ وله ا يفأضح  فاق هؤبء ويابرز عادا

 .للدين سافرًا، حين يأعارض الدين مع شيء من مباىئهم وخلقهم

إنهم حينئ  يدوسون الدين ويعلنون الحرب عليه وعلى ىعاته، تاارة بحمالات 

لأع يب والأ يد، فهام الأشهير والأشنيع والأضليل، وطورًا بحملات الأقأيل وا

                                              

 .بخً ا عن الصحف والمجلات المصرية - المحامي م بحث له قل ذلك الأسأاذ محمد عصفور  (1)
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ب الآمر المطاع، بما الادين ىيناً يقوم بمهمة الخاىم المطيع،  ،«مسأة سًا»ا يريدون ىين

 .الحق، فإنهم بعيدون عنه بعُد ما بين السماء والأرض

إن فكرة هؤبء عن الوجوى غير فكرة الادين، و ظارتهم إلى الحيااة غاير  ظارة 

إن . الدين، وإ سانهم ليس هو إ سان الادين، وماثلهم الأعالى لايس مثال الادين

اعع هي الرفاهياة، وبخلاعهام هاي معبوىهم م الحقيقة هو الماىة، وجنأهم م الو

 .النفعية

إن ما يغالي به الدين من تقو  الله وخشيأه والأوكل عليه والخشوع له والإ اباة 

إليه، والأ لل بين يديه، والرجاء م جنأه، والخوف من ع اباه، تعاد كلهاا م  ظار 

 .ب يسمح لها بالبقاء «رجعية»بخلاعًا  «الثوريين» «الأحرريين»هؤبء 

 ب الأيديولوجيات ب يمكن بن ترضى م  أمعاتنا عن هؤبء الناس ال ين إن ه

َز  فص فَٓإنِفص فَٓء ا}: خلع عليهم القرآن وصف المأقين َي قُولوُن  َِل  فِ صففَُ َٱ ٱغۡفرَِۡلن  فَذنُوُ  ص افَم 
َٱلنفاافزَِ اب  ااذ  َو ٱلم32ََُۡو قصِ اافَو  صُتِاِاين   ِ َو ٱيّۡ اُاكُِيِن  َو ٱيّصف اُابِضِۡل  َٱيّصف َو ٱلمُۡسۡاات غۡفرِضِۡل  صفقِِااين 

فزَِ سۡح 
 
افَوَ }، [71، 72: آل عمران] {نٱِلۡۡ مُا اَو قيِ  كا َلاِر  هَِمَِۡسُاجف ََ  يِتُاون  َِل  فِ 22ََٱ َِال  فِ و ٱ

َز  فص فَ امًفَي قُولوُن  َغ ر  ن  فَكَ  اب ه  ذ  َو  إنِف َٓۖ صفم  ه  َج  اب  ذ  صففَو  رَا26ََٱصۡۡفَِۡع  افءٓ تَۡمُسۡات ق  فَس  اَإنِفه 
ف فما ، فلا يغر ك ما تسمع بو تقرب لهؤبء عن إيمانهم بالدين بو [22 - 22: الفرعان] {و مُق 

مداهناة للجماهاير المأديناة،  - عند الحاجاة - عدم عداوتهم له، فإ ما يقولون ذلك

وكسباً لقلوبهم وا أظارًا للفرصة الأي تمكانهم مان عناق الادين، فهاو مان بااب 

 .«تمسكن حألا تأمكن»

ه ا اةن بيديولوجية ثورية مع بي ىين، ولعل من المفياد هناا بن بضرب لاك 

مث  بما حدق م بلما يا وإيطاليا بين النازية والفااية وبين الدين المسيحي؛ لأعارف 
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منه ما يجري وما يمكن بن يجري هنا م بلاى اا باين الإسالام والادعوات الثورياة 

 .اهديدة، وب ا م ه ا  اعل ب مسأنأج

لقد براىت النازية والفااية جعل الادين خاىمًاا ياةمر باةمر الأياديولوجيات 

اب قلابية؛ ففي كل منهما حملت الأيديولوجياة مطلباًا جديادًا، يساوى كال شيء 

ويجعل كل شيء يقف موعفًا ثا ويًّا بالنسبة إليه، كما يأضح ذلاك كال الوضاوح م 

 .كأابات الحركأين، وم النازية على الأخص

بعد بن ، (م1133)وععت معاهدة بين الكنيسة وبين الحكومة النازية عام ولقد 

 ب تأسع لإيما اين مطلقاين - بي بلاى - كان من المسأحيل ابرتباط بها؛ لأن البلاى

له ا لم يكن من السهل على تلك المعاهدة بن تسدل سأارًا على الحارب الفاااية  ...

 .ة الأي كان يب لها الطرفان لإبقائها خفيةبين اههأين، بالرغم من المحاوبت العديد

على ابعأقاى بةولوياة الأماة،  -  أيجة للدعاية النازية -كان اهيل الألما  ينشة 

وبةن الدولة هي بهم وبكبر عيمة من بي ىين، وبن الوبء للأمة والدولاة هاو بهام 

 .«تةمل»شيء ويأقدم على بي وبء ىيني آخر 

ا م  ، «تةمل جيادًا»مناهضأه ومقاومأه للدين بشكل علني كان هألر ح رًا جدًّ

 .ولكنه بعطلا مفكري الح ب الحرية م الأعبير عن مناهضأهم ومقاومأهم

ة صورة واضحة عن موعف النظام اهديد من يفيلسوف الناز «روز برغ»رسم 

عندما يضع اباتراكي القومي عميصه الح بي، ويصابح جناديًّا : الدين بمثل عوله

 .هألر؛ يمسلا ىينه إيما ه ب عيمهمن جنوى 

إن المسيحية من البقايا البائدة لثقافة منحلة عفلا عليها : فقد كأب «كنوق»بما 

 .ال مان
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لقد كا ت عداوة النازية والفااية للدين غامضة بول الأمار، وذلاك لمحاربأهاا 

 الشيوعية الصريحة الإلحاى، وه ا ما خدع الكثيرين، وجعل عدىًا كبايًرا مان عااىة

الكنيسة الكاثوليكية والبروتسأا أية يقاف إلى جاا بهما؛ لأنهام ربوا فايهما معناًلا 

جديدًا للدين، ولكن كان الأمر على عكس ذلك تمامًا، فقد اتبعأاا م بااىا الأمار 

سياسة بعيدة كل البعد عن إلحاىيةّ الحركة الشيوعية، وما لبث بن تباين للماراعبين 

ء الكنائس إب كةىاة م خدمة مقاصادهما العقائدياة بنهما ما عبلأا وجوى الدين وبقا

اهديدة؛ له ا  ر  الصراع ي ر عر ه ربسًا بينهما وبين الدين عنادما يحااول الأخاير 

 .الأمسك بةي شيء يأنافى مع الم هب اهديد

كاما  - عد تفرض ابعأبارات ابستراتيجية السياسية على الحركات اب قلابياة

بن تحقق بعض الأسويات  - زية وإلى حد ما على الشيوعيةفرضت على الفااية والنا

مع الأىيان السائدة، ولكن ه ا الأكأيك ب يمكن له بن ينسجم طوي  مع عاعادتها 

الأساسية المنافية للدين؛ فشمول ه ب اب قلابات ب بد له من الخصاام ماع الادين، 

ين الطارفين، وكال ال ي ي عم لنفسه الشمول ذاته؛ فليس هنا  من تسوية ممكنة ب

تسوية تحدق ب برج عن كونها هد ة مؤعأة م طريق المعركة النهائية، الأي يجب بن 

تنأهي بالنصر الأام لأحدهما، فالأيديولوجية اب قلابية تمثال ىيناًا جديادًا يناافس 

الأىيان السابقة م تملك  فوس الناس؛ وله ا فإن حياتها ذاتها ترتبط بالنصر النهائي 

 .(1)سأطيع بن تسجله ضد الأىيانال ي ت

هل يمكن بعد ه ا كله، لدين محترم بن يقبل معايشة ه ب الم اهب، بل الأىياان 

اهديدة؟ وكيف وهي  فسها ب تقبل معايشأه، وب تسمح بوجاوىب إب خاىمًاا بو 

                                              

( 205 - 202: ص) ااديم البيطااار ماان . تااةليف ى «الأيديولوجيااة اب قلابيااة»: ماان كأاااب (1)

 .بأصرف
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 تابعًا بو بىاة؟ً

 هال يجاوز للفارى: إن السؤال الأصلي يسقط من  فسه إذا حور اب به ب الصورة

لما ية؟
 
 المسلم بو المجأمع المسلم بن يعأنق ىيناً جديدًا كاباتراكية بو القومية الع

 .إن اهواب ب اك واضح ومعروف

َٱ}: وصدق الله العظيم ع ل  فَج  َلرِ جُلَ مف ُ وُۡاِهوِمَلَِق لََۡللَّف َفَِِج  ، [2: الأحا اب] {ب يۡنِ

لََ  َۡ} فَُ ل لَو م  مََُِِۡصا َٱلِۡۡسۡل  رِۡ  سُِِِاضۡلَ قَۡيَُت غَِغ  َٱيّخۡ  َفَِِٱلۡأٓخِار ةَِمِال  َمصِۡاهَُو هُاو  آل ] {ب ل 
 .[82: عمران

* * * 



 144 من أجل صحوة راشدة

 الدعوة القومية في ميزان الإسلام

بعد بن اتضح لنا الموعف من الم اهب والفلسفات اهديادة الأاي : عال صاحبي

 بريد بن بعرف ربيك م ه ب القومية؟ «بىيا اً بغير وحي»غدت 

القوميااة التركيااة الطورا يااة، بم القوميااة السااورية بي عوميااة تعنااي؟ : علاات

الفينيقية، بم القومية المصرية الفرعو ية، بم القومية العراعية الآاورية، بم القومياة 

 ... البربرية المغربية، بم القومية الكرىية الا

بعوذ بالله من تلك القوميات الضيقة الأاي تما ق : وهنا عاطعني صاحبي عائ 

العربية، وتفأت كيانها، وبلق الحواج  بينها، ب ا ب بعناي إب القومياة امل الأمة 

 .العربية

تعني بن القوميات منها ما هو حلال طيب، ومنها ما هو حارام خبياث، : علت

فإذا كا ت القومية سورية كالأي ىعا إليهاا ب طاون ساعاىة م ساوريا ولبناان، بو 

م مصر، بو كرىية كاالأي يادعو إليهاا آخارون م  هفرعو ية كالأي ىعا إليها بمثال

العراق، بو بربرية كالأي اخألقها المسأعمرون الفر سيون م المغارب، فكال ها ب 

عومياات حارام، بماا إذا كا ات القومياة عربياة كاالأي يادعو إليهاا الخواجاات 

 !وغيرهم فه ب عومية حلال زبل، ب لغو فيها وب تةثيم. ز.ق.و.ح.ج.و.ع.م

هل هو حق بم باطال؟ رااد بم : بن  أفق بو  على مبدب القومية وشرعيأه ب بد

 غي؟ هل يقبل كله؟ بم يرفض كله؟ بم يؤخ  منه ويتر ؟

 .ه ا صحيح: عال صاحبي

ومدلولها، والمراى  «القومية»وعبل ذلك، يل منا بن  أفق على مفهوم كلمة : علت
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لمراى به، تحديادًا ىعيقًاا، فهاو بها، بما إصدار حكم على شيء عبل تحديد مفهومه، وا

الحكم على الشيء فرع عان : تسرع وتهور ب يليق بالعقلاء، وعديمًا عال بهل المنطق

 .تصورب

 .وه ا صحيح بيضًا: عال

وعوم الرجل م الأصل هم عشيرته  ،«القوم»لفظة منسوبة إلى  «القومية»: علت

ساأعمال القارآن لكلماة ال ين تربطهم به رابطة الدم والنسب، كما هو واضح من ا

م سياق إرساال الرسال إلى عاومهم، ولكان الأ سااب والسالابت الآن  «عوم»

توزعت م الأرض وتفرعت، فلم تكد تبقلا بمة صافية العنصر، خالصة النساب، 

وه ا ما جعل ىعاة القومية يضطرون م وضع تعريف معين لها، وم بيان المقومات 

هل هي الأرض؟ بم السلالة؟ بم الدين؟ بم اللغة؟ : الأساسية الأي بها تأكون الأمة

بم الأاريخ؟ بم المصلحة؟ بم  رى الإراىة، بي إراىة عوم بن يعيشاوا معًاا؟ عالى بن 

ىعاة القومية م الوطن العربي، عد بغفلوا الدين باعأبارب بساسًا للأجماع القاومي، 

مية السورية، ومعأمد وإ ما هم بين معأمد على الرابطة الطينية الأرضية كدعاة القو

على الرابطة العنصرية كدعاة القومية الكرىياة والبربرياة، ومعأماد عالى الرابطاة 

 .اللغوية والأاريخية كدعاة القومية العربية

إن »ومهما يكن الأساس ال ي تبنلا عليه القومية، فاماذا تعناي الادعوة إليهاا؟ 

ونهضاأهم ويبا ل  كا ت تعني بن يحب الرجل عومه، ويسعلا إلى خيرهم ورعايهم

كل ما م وسعه لمجدهم وع تهم، فه ا بمر م وع يباركه الدين ويؤيادب ويادعو 

ا واحدًا م عضاياهم، ويأعاو وا على البر «إليه ، وإن كا ت تعني بن يأحد القوم صفًّ

والأقو ، فنعمت القومية هي، وإن كا ت تعني الأكأل ضد هجامات الغاصابين، 

وإن كا ات تعناي تحريار الاوطن مان » ... مرحالا وعدوان المعأدين، فمرحلا ثم
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 احألال بعدائه، والنهوض به م جميع مرافقه، فمرحباً بها وبه ، وإن كا ت تعناي

...». 

 !وهل تعني القومية بكثر من ه ا؟: عال صاحبي

 عم، لو كان ىعاة القومية م بوطا نا يقفون عند ه ا الحد؛ لكان الخلاف : علت

لفظيًّا، وكنا معهم بحكم ىيننا ال ي يجعل ه ب الأمور فارائض  بيننا وبين القوميين

 ... تحرير الوطن والنهوض به، ووحدة الأمة، والوعوف م وجه الأعداء - مقدسة

ا بكثر من غيرهم على الناس بحكم  ... إلخ وال ي يجعل لعشيرة المسلم وجيرا ه حقًّ

 مع  الدعاة إلى الإسلام - نناالقرابة الواصلة واهوار اهامع، ولكن الحقيقة بن بي

هاوة عميقاة بو فجاوة  - كما يعرضاها ىعاتهاا الياوم - وبين الدعاة إلى القومية -

واسعة، والخلاف بيننا وبينهم خلاف حقيقي ج ري، ب يمكن معه لقااء فكاري 

 .بين الطرفين

وما هي الأمور الأي باالفون بو يخاالفكم فيهاا ىعااة القومياة، : عال صاحبي

 بال ات القومية العربية؟وبعني 

 حن  عارض ىعاة القومية م عدة بمور جوهرية، يأمساكون هام بهاا، : علت

بمر حأمي؛ لأنها مقأضىا فكارتهم،  - فيما يبدو - وينكرها الإسلام، وتمسكهم بها

 .وبزم من لوازم ىعوتهم

والدعوة إليها يجب الإيمان بها، والوبء لها،  «عقيدة»إنهم يعأبرون القومية : بو 

عقيدة يجب بن يقدم الوبء لهاا  ... والأعصب لها، ومعاىاة من ب يقبلها وب يعأنقها

يجب بن يغرس حبهاا م  ... على بي وبء آخر، ولو كان الوبء لله ولرسوله ولكأابه

بعماق القلوب، وبن يبدب ذلك من   عومة الأ فار، وبن تفرغ فيها كال العواطاف 
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 .والمشاعر

ينبثق من ه ب العقيدة القومية  ظام الحكم، وسياسة الدولة، ومنااهج  يجب بن

التربية والأعليم، ووسائل الأثقيف والإعلام، يجب بن يكون اتجاهها جميعًاا عوميًّاا 

صرفًا، وبن تكون صيغأها الوحيدة الصيغة القومية، وبن ت ال بو تطرى كل صايغة 

 .بخر 

ازية والفااية وما ااكلها  قوله هنا، بعني إن ما علناب من عبل عن اباتراكية الن

بنها عقائد وبىيان جديدة، تعمل جاهدة عالى بن تحأال علاوب النااس وعقاولهم، 

وتطرى منها الدين القديم، وه ا ال ي  قوله واضح م كأابات القوميين اليوم كال 

 .الوضوح

اى الوجدان القومي العربي بدب يسأيقظ م  فاوس بفار: فه ا كاتب عومي يقول

من العرب م بواخر القرن الأاسع ع  وبوائل القرن الع ين، وبول ما بدب ذلاك 

يومئ  وعلى الإعليمية،  «التركي»م ىيار الشام مهدوا بالقضاء على الحكم الأجنبي 

وعد ت عم ه ب الحركة وعاىها بعض الفضلاء المسايحيين الا ين لم تكان تاربطهم 

ينة ورابطة الإخاء الإسالامي، وكاا وا مثقفاين بالأترا  رابطة العقيدة والدين المأ

بالثقافة الغربية الأي تقوم على تمجيد القومية، وكان من زعمائها الأولاين الادكأور 

 .فارس  مر، والشيخ إبراهيم اليازجي، والأسأاذ  جيب العازوري اللبنا 

لصالح، القضية العربية لن تكون ببدًا عند العربي المؤمن، الحر العاعل، ال يف ا

 .الخير الأبي، المترفع، إب عضية إيمان بالوطن للوطن، كقضية الإيمان بالله لله ب غير

العروبة  فسها : م بيان واضح ولفظ صريح، فيقول «العروبة»وي ح الكاتب 

عند ا  حن القوميين العرب المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين؛ لأنها  «ىين»
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بي  - المسايحية، م ها ب الحيااة الاد يا ماع ىعوتهااوجدت عبل الإسلام، وعبل 

 .بسملا ما م الأىيان السماوية من بخلاق ومعاملات وفضائل وحسنات - العروبة

ومما يدل على بن القومية العربية عد بصبحت م  ظر كثير من ىعاتهاا والماؤمنين 

م  لاة  بها ىيا ة إزاء ىيا ة، وعقيدة مقابل عقيدة؛ مقال لكاتب عومي آخار، جااء

 :(م1161)عدى يناير  «العربي»

ومن معا يه الأولى وحدة لكل من تسملا به من بهال ها ب الأرض، والوحادة 

العربية يجب بن تن ل من علوب العرب بينما كا وا من ل وحدة الله مان علاب عاوم 

 .مؤمنين

ويقول الكاتب الأىيب المصري المشهور الأسأاذ محموى تيمور منسااعًا م ها ا 

إن القومية العربية لهي  بوة ه ا العصر  ... لئن كان لكل عصر  بوته المقدسة: رالأيا

م  أمعنا العربي، ورسالة ه ب النبوة هي تجميع القوة، وتكأيل اهبهة، واب طلاعة 

 .بالطاعة الب ية م كيان المجأمع العربي  حو كسب الحياة

واريين لألاك النباوة وإن كأاب العرب م بعناعهم بما اة، هاي بن يكو اوا حا

الصاىعة، ي كونها بةعلامهم، وينفثون فيها من برواحهم، ويعملون على بن تكأمل 

 .لها بسباب النماء وابزىهار

إن النأيجة الحأمية له ب العقيدة القومية بن  جد القوميين عاماة يجمعاون : ثا يًا

ة القومياة العربياة على إعلاء الرابطة القومية على الرابطة الدينية؛ وله ا تار  ىعاا

يفضلون العربي غير المسلم على المسلم غير العاربي، بال إنهام ليجحادون رابطاة 

الإيمان، وب يعترفون بةثرها م العلاعات والسلو ؛ وه ا يخالف ما جاء باه القارآن 

َٞإنِفم فَ}: الكريم َإخِۡو ة الماذلز  خذو »: ، وما جاءت به السنة[70: الحجرات] {ٱلمُۡؤۡمصِوُن 
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القرآن يةمر ا بن  دوس كل رابطة إذا تعارضت ماع عقيادة الإسالام، . (1)«المالز

َء امَ }: ورابطااة الإساالام، فيقااول تعااالى َِاال  فِ اافَٱ ه  يُّ
 
َٰٓأ ااذُوٓاَْء ان اافءٓ مُمَۡي  َِ َت تف َصُااواَْلَّ 

َٓ وۡلِ ف
 
مَۡأ ُُ نُ  ت وَ ء َإنَِِوَإِخۡو  لَي  َو م  لُِ  َم  َٱلِۡۡ

َعَل   فۡر  ُُ بُّواَْٱيّۡ َهُامَُٱسۡت ح  َٰٓئاِك  وْل 
ُ
مَُۡ أ ُُ فهُمَمَصِ ل

لُمُِونَ  ِكَُق وَۡ}: ، ويقول سبحا ه[63: الأوبة] {ٱيّظف
َت  َِو ٱلۡ اومَِۡٱلۡأٓخِارَِلَّف َناِٱللَّف فََؤُۡمصِوُن  ما

ُۥَوَ  ز سُولِ  َو  َٱللَّف  فۡ ٓ ف لَۡح  َم  ُّۡون  ٓ نَُ َل وََۡوُ ا وَۡإخِۡو 
 
بۡص فءٓ هُمَۡأ

 
وَۡي
 
نوُآَْء ان فءٓ هُمَۡأ ت هُمَۡكَ  وِرِ  وَۡو 

 
 {هُمَۡأ

 .[66: المجاىلة]

بربيت بع  وبوثق من علاعة الأب ببنيه، بو اببن بةبياه؟ إنهاا علاعاة يباركهاا 

الدين، ويحرص على توثيق عراها، ويقدر العواطف الكريمة الأي تنبع منها، ولكنه 

قاف م ب يسمح لها ببدًا بن تعلو على رابطة الإيمان، فضا  عان بن تعارضاها، وت

سبيلها؛ فه ا  وح ينجيه الله مع المؤمنين من الطوفان، فيةبلا بحد ببنائاه بن ياؤمن 

به، ويركب معه سفينة النجاة، وذهب يعأصم باهبل من الغرق فةىركه الغرق، إذ 

ب عاصم يومها من بمر الله إب من رحم، وبىركت عاطفة الأبوة  وحًا سسس، فاةراى 

ن َ}: بن يشفع له عند الله َٱننَِِۡمَِو  َإنِف َز بَِ
فل  ۡ ىَُنوُحَٞزف فهُۥَف ق  ََلَۡف َٱلۡۡ قُّ ك  َو وۡك  هۡلَِوَإِنف

 
أ

َ ُِ مِين  مَُٱيّحۡ   ُ حۡ
 
َأ نع 

 
أ ا26َُو  ارَُِۡ   َغ  ال  م  إنِفهُۥَع  َٓۖ هۡلكِ 

 
َملَِۡأ صُوُحَُإنِفهُۥَيّ يمۡ  َي  ِۖق فل  َلبِِ 

َ ََ َ ر سَُۡ لٗ  ٓ إَِ ِ َٓۖ َنهِوَِوِلمۡ  َل ك  فَيّ يمۡ  َللَِۡم  هُِليِن  َٱيّجۡ  َملِ  ون  ُُ نَت 
 
َأ وِظُك 

 
22ََٓأ َإَِ ِ َز بَِ

ق فل 
نَۡ
 
َأ وُاوذَُناِاك 

 
سۡااَأ

 
ََ َ أ وَإِلَّف َىِ َناِاهوَِوِلۡاامَٞۖٓ اافَيّ اايمۡ  َم  َت غَۡل ك  مُاالَمَِاال 

 
َأ ۡنِِٓ ت اارحَۡ  فِاارَۡىِ َو 

سُِِضِۡلَ   .[21 - 22: هوى] {ٱيّخۡ 

ا حاسمًا صريحاً ََۥإنِفهَُ}: كان الرى الإلهي على  وح رىًّ ال  م  إنِفاهُۥَع  َٓۖ هۡلكِ 
 
َملَِۡأ يّ يمۡ 

َُ رَُِۡ   ، فليس بهل  وح من خرج من صلبه، وإ ما بهله وايعأه هم [22: هوى] {لبَِِ غ 

                                              

ومسالم م الابر والصالة ، (2002)رواب البخاري من حديث عبد الله بن عمر م كأاب المظالم  (1)

(2614/61.) 
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تعالى عن علاعة إبراهيم خليل الله به به  الله المؤمنون الصالحون، فلا عجب بن يقول

َملَِشِايع تهَِِ}: بعد عرون بينهما ب يعلمها إب الله ناَۡ«ناوح:َأ »وَوَإِنف ِ
َلۡ  هُيِم  إذ70َََِٰۡ 

ٍٍَ ليِ َس  لبۡ  فءٓ َز  فهُۥَنقِ   .[82، 83: الصافات] {ج 

وإبراهيم يدعو بباب إلى الأوحيد بالحكمة والموعظاة الحسانة، وبن يادع عبااىة 

الأصنام الأي ب تسمع وب تبصر وب تغني عنه ايئاً، ويقول م خأام ىعوته م حب 

ففَُ}: وإافاق خ 
 
َٓأ ابَٞمََِإَِ ِ ذ  َو  ك  نَي م سف

 
َأ لَِاافل  لَُِو  يۡط  َللِوف : ماريم] {ٱلرفحۡمَٰنَِف ت ُ ون 

اتََِّ}، فماذا عال الأب ال ي اب وااب على الوثنية؟ [22 لَۡء الهِ  َع  نع 
 
َأ ز اغِب 

 
َأ ق فل 

ِنَِۡ َٰٓ يّ ئلَِيّفمَۡي  هُيِمَُۖٓ زَََٰۡ 
ليَِافَت نت هَِلۡ   و ٱهۡجُرۡنَِِم  َٓۖ 22ََجُۡ صفك  ل يَۡق فل  َو  مُ  ل  َِۖس  ٓ بَِ َز  ك 

سۡت غۡفرَُِل 
 
أ س  َٓۖ ك 

فيَِاف َبَِِح  ن  : ، وب جا  إباراهيم وعادب واساأغفر لأبياه رباه[21، 22: مريم] {إنِفهُۥَكَ 

آيّيَِنَ وَ } َٱلضف َملِ  ن  بَِِٓإنِفهُۥَكَ 
 
 .[82: الشعراء] {ٱغۡفرَِۡلِۡ

مخاصامأه م الله،  ولكنه حين تبين لإبراهيم عناى ببيه وإصرارب على كفرب، بعلن

وجاهرب وعومه عامة بالبغض م الله، وبارا إلى الله مان شركاه وشر  عوماه، مماا 

فَوَإِذَۡ}: سجله له كأاب الخلوى م آيات بينات اءَٓٞمَِمف بيِهَِو ق وۡمِهوَِٓإنِفنَِِن ر 
 
هُيِمَُلِۡ َإنَِٰۡ  َق فل 

َت عَۡ ي ه42ََۡبكُُون  نِفهُۥَس  نَُِِِ  ر  ِ َف َّ  فِ َٱ َ}، [61، 62: ال خرف] {كَِلَِإلَِّف ن  فَكَ  فزَُو م  ٱسۡاتغِۡف 
فَٓ ه  ك  و و  ةَ  ووِۡك  َو لَمف بيِهَِإلَِّف

 
َلِۡ هُيِم  َُإنَِٰۡ  َلِ  افَت   اينف  اكُوََٞإَِففۦَُُ ل مف نفاهُۥَو 

 
َمصِۡآۥَي

 
فأ َِت اب  ف َلَلَِّ هُ َإنِف

َُ ليِمَٞإنَِٰۡ  ح  ۦَُ  وف
َلۡ    .[772: الأوبة] {هيِم 

: ببيه وعومه بسوة للأجيال المؤمنة إلى عيام الساعة حيث عاالوجعل موعفه من 

اوۡمهِمَِۡإنِفافَناُر  ُ اََْق كَۡ} ٓۥَإذَِۡق افلوُاَْيّقِ  اهُ ع  َم  َِال  فِ َو ٱ هُيِم  ص ةَٞفَِِٓإنَِٰۡ  س  سۡو ة َح 
ُ
مَۡأ ُُ ن عَۡيّ  كَ 

فَ مِمف مَۡو  ُُ اَن َت عَۡمصِ امَۡو   اك  ُُ ِ رۡن افَن ف  َِم  ُۡونَِٱللَّف َمِالَ وُ ةَُبكُُون  او  مَُٱيّعۡ  ُُ يصۡ ص افَو   يۡاص 
َتَُ ُ تَّف ن كًاَح 

 
فءَُٓي َۡ غۡض  َٓۥؤَۡو ٱ ۦُ َِو حۡك   .[2: الممأحنة] {مصِوُاَْنٱِللَّف
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وإذا كان إبراهيم عد خسر علاعة بب م ذات الله، فإن الله عوضه بلوف الملاياين 

يعترفون له بالأبوة الروحية، ويصلون كل يوم مرات كثيرة على إبراهيم، وعالى آل 

إبراهيم، فال ي عطع صلة إبراهيم بةبيه الم  ، وصله بالمؤمنين وجعلهم له ببنااء 

وَۡ}: بعد بلوف السنين
 
َأ َِإنِف فِ َو ٱ اَٱلنفبُِِّ ذُ  ه  َُو  َٱتفب عُوۦ َِل  َل لذف هُيِم  َٱلنففسَِبِِنَِٰۡ  َء امَ لَ  ْوََل  َصُاوا

َٱلمُۡؤۡمصِيِنَ  لَُِّ َو  ُ مفَ}، [28: آل عمران] {و ٱللَّف َس  هُيِم  َهُو  مَۡإنَِٰۡ  ُُ بيِ
 
َأ مَُمَِلفة  ُُ ُ  {ٱلمُۡسۡلمِِينَ ك

 .[18: الحج]

 إذا تعارضت مع الإيامان - وإذا كان ه ا موعف القرآن من رابطة الأبوة والبنوة

 بساس الإيمان والإسلام؟ط ببعد تقوم على غير بفما بالك بروا -

إن القرآن ب يعترف إب بالإيمان رابطة، وب يقر إب الإخاء الإسلامي جامعًا باين 

َٞإنِفم فَ}: المسلمين َإخِۡو ة ، بما القوميون فلا يعترفون بالدين [70: الحجرات] {ٱلمُۡؤۡمصِوُن 

 .جامعًا، وب مفرعًا بين الناس

 :ول ااعرهمإن مثل القوميين الأعلى يأجلى م ع

 باالاى  عاادمها عاالى كاال ملااة

 

ومن بجلها بفطار ومان بجلهاا 

 بصاااااااااااااااااااااام

 

 هو  ىيناً يجعال العارب وحادة

 

 «برهم»وسيروا بجثما  على ىين 

 ساالام عاالى كفاار يوحااد بيننااا 

 

 وبهاا  وسااه  بعاادب بجهاانم

بما المسلمون بل المؤمنون جميعًا، فيرون ه ا الكلام كفرًا صريحاًا، يناام ببساط  

 .عواعد الإيمان

إنهم يريدون منا بن  سوي بين ببي لهب وببي بكار، وباين ببي جهال وعمار بان 

 :الخطاب؛ لأنهم م المي ان القومي سواء، ولكن القرآن يقول

َي سَۡ} بَُُٱلۡۡ صفةَِلَّ  صۡح 
 
أ بَُُٱلۡۡ صفةَِ  صۡح 

 
أ بَُُٱلنففزَِو  صۡح 

 
ف م لَ}، [60: الح ] {ت وِٓ َأ

 
أ
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َمُؤَۡ ن  َي سۡت وۥُنَ َفصاَمَِكَ  لَّف  َ ف َُ فسِقا ن  م لَكَ   .[78: السجدة] {ك 

إنهم ينكرون علينا بن نهأم بقضية كقضية مسلمي كشمير، بو عضية مسالمي 

مليو اً، وب حرج عندهم بن ينااصروا ( 54)الحبشة، بو مسلمي ابتحاى السوفيأي 

ليو اا يين م الوثنيين الهنوى ضد المسلمين، وب جناح عليهم بن يؤيدوا النصاار  ا

عبرص ضد المسلمين الأترا ، وب بةس عليهم بن يقفوا مع الشيوعيين الروس، بو 

 .(1)الصينيين ضد الأعليات الإسلامية الأي تبلغ ع ات الملايين

 عيب على القوميين ع لهم الدين عن المجأمع والدولة، فاالقوميون عاماة : ثالثاً

لما ية 
 
ويحصرون الدين م  طاق ضيق، ب يأجاوز العلاعة  «بىينية»يناىون بدولة ع

، بماا بن يأادخل «ه ا إن رضوا بوجوى الدين واعترفاوا ببقائاه»بين الإ سان وربه 

يحاربهاا  «رجعياة»الدين م توجيه المجأمع وت يع الدولة، و ظام الحيااة، فها ب 

اههل والفقر وتحارب »: يقول بحدهم مبيناً مهمة القومية العربية. القوميون جميعًا

والمرض والظلم، وكل عصبية إب العصبية القومية، وتفصل الدين عن السياساة، 

وتحرم على رجال الدين اباأغال بها، وتعليم العربي بينما كان بن يأعصاب بعناف 

 .«عوميأه والحق: لأمرين

وما ىفعهم إلى ذلك، إب بنهم طبقاوا عالى الإسالام م ال اق، ماا طباق عالى 

 الغرب، وه ا خطة جسيم، فالإسلام غير المسيحية م طبيعأه وتاريخه المسيحية م

وعلاعأه بالمجأمع والحياة، والقرآن غير الأ اجيل، والمسجد غير الكنيسة، وعلاماء 

 .الإسلام غير رجال الكهنوت

                                              

ات الأخيرة يبررون الغ و الاروسي لأفغا ساأان المسالمة، ويقفاون م صاف ربيناهم م السنو (1)

 !الغ اة ضد المجاهدين المسلمين الأبطال، ال ين يدافعون عن العقيدة والأرض والعرض
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المسيحية ليس فيها ت يع لدولة، وب تنطيم للحياة، وإ ما هي عقيادة وصالاة 

 .مواعظ للترغيب والترهيب فحسب وسلو  فرىي، وإ جيلها

ومع ه ا لم تأخل الكنيسة عن الأدخل م ائون الحكم والسياسة، ولم تدع ماا 

لقيصر لقيصر، وما لله لله، كما عال المسيح، بل ىست ب فها م كال شيء، وساا دت 

الملو  والأباطرة والنبلاء ضد طبقات الشعب، فلما ا دلعت  يران الثورات بكلات 

 .«اانقوا آخر ملك، بةمعاء آخر عسيس»سيسين معًا، وكان  داء الثوار الملو  والق

ولم يقأصر تدخل الكنيسة على ائون الحكام والسياساة، بال تجااوز ذلاك إلى 

ائون العلم والفكر، فأبنت الكنيسة كل  ظرية عديمة، ووعفت تحارب كل جديد، 

 .وتطالب بقأل العلماء والمفكرين وتحريقهم

وب بعول ىين المسيح؛ لأن الغربيين لم يعرفوا ىيان المسايح  - كان ىين الكنيسة

ا للحرياة،  - عط ا للعلم، عدوًّ ا للأقدم، عدوًّ ا للحياة، عدوًّ عد جعل من  فسه عدوًّ

ا للعدل والمساواة، فكان ب بد للناس م الغرب وعد مسأهم  فحة من ال اق  عدوًّ

رب الصليبية، فنهضاوا بيقظأهم من سباتهم، عن طريق الأ دلس، وعن طريق الح

كاان ب باد  ... يريدون الحياة والأقدم والعلم، والحرية والإخاء والعدالة والمساواة

 - للأساف - لهم بن يصطدموا بةعداء ه ب الفضائل كلها، وهم ممثلو الدين هنا 

وكان من الطبيعي بن ينأصر ه ا النور ال احف على ذلك الظلام الراكد، وبن يعلن 

 أصارهم تنحية الدين عن الحياة العاماة، وع لاه عان عيااىة المجأماع القوم بعد ا

 .وتوجيه الدولة

فهل يجوز بن يحمل ه ا الأاريخ الأسوى الكرياه، ليوضاع برمأاه عالى رءوسانا 

 ويحمل ىيننا تبعة فساى ىين آخر م بلاى بخر ؟
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، إن الإسلام ىين عام من بول يوم على النظر والأفكر، وتمجيد القلام والكأااب

والأفرعة بين ال ين يعلمون وال ين ب يعلمون، ورفض الأقلياد واهماوى واتبااع 

الظن، والحرص والهو ، ولم يحدق م تاريخه صراع حقيقي باين الادين والعلام، 

 .وبين النقل والعقل، وبين ال يعة والحكمة

ولم يقف ه ا الدين ضد الحياة والنور والأقدم يومًا، بل كان هاو القلاب الا ي 

يمد الحياة بالدم، والشمس الأي تمد المجأمع بالنور، والماء ال ي يجعل مان النااس 

 .كل فرى حي

يسندون الظلام الحااكم بو  - بصفة جماعية - ولم يقف علماء ه ا الدين يومًا ما

عاىة الشعب م معاركه الكبر  ضاد الغا و  - م جملأهم - الحكم الظالم، بل كا وا

 .داخلمن الخارج، والظلم من ال

يساقط الادين  - كما صورب هؤبء - بن القومي الأصيل: والخلاصة يا صاحبي

بو م مساأوىعات المساأهلك والأاالف الا ي ب  «الرف»من حسابه، ويضعه على 

ينأفع به، وب يلأ م القومي الأصيل  حو الدين وعيمه وعقائدب وبحكاماه بشياء، 

تفسير الوجاوى، ومان ببيقاور  فلا حرج عليه عط بن يةخ  من الماىيين م هبهم م

م هبه م تفسير الأاريخ، ومن ىور كايم م هبه م علاعات المجأمع، ومان ساارتر 

هل تأفق ه ب الم اهب والأفكار مع : م هبه م الأىب والحياة، وب يسةل  فسه يومًا

الإسلام بم ب؟ على بنهم لو عرفوا فع  بنها تعارض الإسالام ويعارضاها، لعضاوا 

 .النواج ، و ب وا الإسلام وراءهم  هريًّاعليها ب

 عارض القوميين م تفأيأهم للأمة الإسلامية الأي براىها الله بمة واحدة : رابعًا

ةاَ}: كما عال تعالى حُِك  َو  ةا مف
ُ
مَۡأ ُُ تُ مف

ُ
ذُِۦوَِٓأ َه  اةٍََكُصاتمَُۡ}، [26: المؤمناون] {وَإِنف مف

ُ
َأ ارِۡ  خ 
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عَۡللِصففسَِ خۡرجِ 
ُ
ف}، [770: آل عمران] {أ َّا َو س  ةا مف

ُ
مَۡأ ُُ ُ لنۡ  ع  َج  لُكِ  ذ  ك   - [723: البقرة] {و 

إلى بمم األا، وعوميات مأضاربة، تأنازع على حدوى برضية، وتأفاخر بعصابيات 

جاهلية، وتعأ  بغير الأخوة الدينية، والرابطة الإسالامية الأاي عرنهاا الله م كأاباه 

فَإنِفَ}: بالإيمان، وجعلها ىليله وعنوا ه فقال َٞم  َإخِۡو ة : ، وعال[70: الحجرات] {ٱلمُۡؤۡمصِوُن 

ه فَ} يُّ
 
َٰٓأ فَي  صوُآَْإنَِتَُِّيعُواَُْ رضِۡقا َء ام  َِل  فِ َٱ مَۡمَلِ  ُُ اُصِ َإَِم  ُّۡوكُمَب عۡك  ََ رُ بُ  وتوُاَْٱيِّۡ   

ُ
َأ َِل  فِ ٱ

فُرِضِۡلَ  ، بي بعاد بخاوتكم ووحادتكم مأفارعين مأناازعين، [700: آل عماران] {ك 

يعبر عن الوحدة بالإيمان، وعان الأفارق باالكفر؛ لأ اه ياؤىي إلياه، وم فالقرآن 

لا ترجعوا بعدي كفذاً ا »، (1)«سباب المالز فاوق، وق ال  كفر»: الحديث الصحيح

إذا ال قذى الماذلمان باذيفيهما، فالقاتذل »: ، ويقاول(2)«يضرب بعض ز  قاب بعض

إن  كان ىريصًا  ذأ ق ذل »: ه ا القاتل فما بال المقأول؟ عال: ، عالوا«والمق وا ر النا 

 .(3)مأفق عليه «صاىب 

ومنطق القومية يجي  للمسلمين بن يقاتل بعضهم بعضًا، ويسفك بعضهم ىماء 

بعض،  أيجة لأصارع القوميات المخألفة، كما ربينا ذلك م اعأأال العرب والاتر  

. دبير الإ جلي  وتحريكهم، بل تحت عيااىتهم، فاعجابم الحرب العالمية الأولى، بأ

 .وكما ربينا من عريب، عأال القومية العربية مع القومية الكرىية م العراق

من القوميات  - بوصفك عربيًّا - وإذا كنت م مطلع حديثك عد اسأع ت بالله

                                              

ومسالم م الإيامان ، (01)رواب البخاري من حاديث عباد الله بان مساعوى م كأااب الإيامان  (1)

(50/115 ،112.) 

ومسلم م ، (0046)وم المغازي ، (121)رواب البخاري من حديث جرير بن عبد الله م العلم  (2)

 .(56/111)الإيمان 

، (5126)وم الاديات ، (31)رواب البخاري من حديث الأحنف بن عايس م كأااب الإيامان  (3)

 (.2111/10)ومسلم م الفأن 



 112 من أجل صحوة راشدة

ا، فه ا الضعيفة الأي تم ق امل الأمة العربية، وتفأت كيانها، وبلق الحواج  بينه

بن تسأعي  بالله بيضًا من القوميات  - بوصفك مسلمًا - المنطق  فسه، يحأم عليك

إلخ، سواء كا ت تلك  ... الضيقة الأي تم ق امل الأمة الإسلامية، وتفأت كيانها

 .القوميات عربية بو طورا ية بو فارسية بو غيرها

ن، وينكرها الادين، إن الفكرة القومية فكرة جاهلية رجعية، تنكر الدي: خامسًا

 .كل ىين فض  عن الإسلام

بما إنها جاهلية؛ فلأنها تقوم على إحياء العصبية الأي كا ت من بخاص سامات 

ليس ةنذا ةذن »: العصر اهاهلي، والأي برا الإسلام ورسوله منها كل البراءة إذ عال

 .(1)«د ا إلى  صبيع، وليس ةنا ةن قاتل  أ  صبيع، وليس ةنا ةن ةات  أ  صبيع

ومن إحياء العصبية اهاهلية ابعأ از بالآباء، والأفاخر بالأجداى، وإن كا وا م 

 ظر الإسلام من بكفر الكفار، وبفجر الفجار، وبولى الناس بالنار، وبائس القارار، 

بو باةبي جهال ومان اااكله مان  - كرمسيس وغايرب - كال ين يعأ ون بفرعون

 .العرب

لين هذين  قذوام »: بي هريارة بن النباي صصص عاالرو  الترم ي، وببو ىاوى، عان ب

فحز جهنز،  و لي ونن  هون  أ الله ززز، ةذن  رون بآبائهز الهين ةاتوا، إنما هزيف خ

 - كبرهذا:  ي - الجعَُل الهي يدهد  الخرء بتينف ، إن الله قد  ذهب  ن ز سبع الجاهليع

بنذو آدم، وآدم خلذق  وفخرها بالآباء، إنما هو ةؤةن تقي، وفاجر شقي، النا  كلهز

                                              

 «شرح السنة»والبغوي م ، (6121)ىب رواب ببو ىاوى من حديث جبير بن مطعم م كأاب الأ (1)

(3603.) 
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 .(1)«ةن تراب

بي تدحرجه، وهي مثال م الهاوان : ىويبة برضية، تدهدب الخرء بة فها: اهعَُل

والحقارة، وبهون منه عند الله ال ين يفخرون بالكفرة من بجاداىهم، وماا هام إب 

 .فحم جهنم ووعوى النار

ليناىياه  «لهباًا»: ولقد حدثني بعض الثقات بن بحد القوميين الغلاة، سملا ابنه

َت بفاعَۡ}فيحيي ب لك ذكر زعيم عربي من زعماء اهاهلياة؛  «ببي لهب»الناس بكنية 
َ ت بف َو  بَِِل ه ب 

 
آَأ  ![7: المسد] {َ ك 

 .واهنون فنون «ببا جهل»ليكنلا  «جه »: وعد  سمع غدًا من يسمي ابنه

ذعا اًا لعصابية وبما إنها رجعية؛ فلأنها ليست إب امأاداىًا للشاعور القابلي، وإ

العشيرة، والأناىي بنصرتها  المة ومظلومة، وه ب رجعة بالإ سان إلى الوراء البعيد، 

حيث كا ت ارتباطات العشيرة وحدها، هاي الأاي توجاه الفارى وتسايرب، وفقًاا 

لن عاتها وتقاليدها، ثم ا أقل وبء الإ سان من العشيرة إلى الأمة، ثم  قلأه الأىياان 

 .بعلى وبرحب هو بفق العالمية الإ سا ية السماوية إلى بفق

بلغت »: «تشويه الدين»: تحت عنوان «عضية السلام»: يقول إمري ريفر م كأابه

 .«عباىة الدولة القومية ذروتها م البلاى الفااية

 .ولكن تشويه الدين وتسخيرب للغايات القومية لوحظ م كل بمة

نها عالمية، وبن مبدبها بن النااس إن العنصر المقدس والمه ب م المسيحية هو ب

                                              

حسن غريب، وببو ىاوى : وعال، (3166)رواب الترم ي من حديث ببي هريرة م كأاب المناعب  (1)

 (.6115)م كأاب الأىب 
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خلقوا مأساويين بمام الله، وهم يعنون لإله واحد، عا و ه واحد، يسري على النااس 

جميعًا، ولقد كا ت ه ب فكرة ثورية م الأاريخ الب ي، ولكن  هور الدولة القومية 

 .منع ه ب الفكرة بن يكون لها بثر مه ب

ديثة تأبلور، بدب الشعور القومي م العالم ففي اللحظة الأي بدبت فيها الأمم الح

الغربي يأغلب على الشعور المسيحي، وكا ت الكنيسة منقسمة، وازىاىت ا قساامًا 

 .إلى م اهب بخر ، يؤيد كل منها المثل الأعلى الناائ للأمة

وصار من المعترف به م كل بلد بن السياسة القومية سياسة مسيحية، وتحولات 

 .لى هيئات عومية، تؤيد الغرائ  القبلية للروح القوميةالكنائس المسيحية إ

ففي الآف من الكنائس يسةل الله القسيس الكاثوليك، والوعاظُ البروتسأا ت، 

المجد لمواطنيهم، والويل لغيرهم، وإن كان ه ا يأناعض مناعضة اديدة مع بسملا 

 .المثل العليا الدينية الأي بوتيها الإ سان

لكو  ب يكون كو يًّاا وب بخلاعيًّاا، إذا كاان ب يصاح إب إن المبدب الأخلاعي ا

 .ىاخل جماعات منفصلة من الناس

ب يمكن بن يكون معناهاا بن مان الإجارام بن تقأال رجا  مان  «ب تقأل»فا 

 .مواطنيك، ولكن من الفضيلة بن تقأل رج  يعد مواطناً م ىولة بخر 

وحيد الثلاثة، فالوحدة الأي احاأفظ ومثل ه ا الأطور يلاحظ م جميع بىيان الأ

بها القرآن عرو اً بين الشعوب الإسالامية المخألفاة الأصاول، عاد ذهبات وصاار 

 .الشعب الإسلامي عوميات األا

فدعاة اهامعة التركية يرمون إلى توحيد فروع معينة من اهنس التركي، وىعاة 

 .اهامعة العربية يشيرون باتحاى الشعوب العربية
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، وعاد  سيا «إ نا هنوى بو  ومسلمون بعاد ذلاك»: سلمون م الهندويقول الم

 .اهميع الصبغة العالمية الأي كا ت بساس ىين الإسلام العظيم

ب يقأصر على المسيحية والإسلام، فإن بعدم الموحدين، وهم اليهوى، عد  روالأم

 ...  سوا الأعاليم الأساسية، وهي ب ه عالمي

بعواطف مشبوبة إلههم القومي الخاص، وبن تكون لهام فهم يبغون بن يعبدوا 

 .ىولأهم القومية

وما من اضطهاى بو ع اب مهما بلغ من بمرب، يمكن بن يسوغ  ب  ه ب الرساالة 

 .العالمية من بجل القومية، وهي اسم آخر للقبلية الأي هي بصل مصائبهم جميعًا

تادر  مبلاغ الأشاويه وإ ه لعلى بعظم جا ب من الخطر لمسأقبل الإ سا ية، بن 

 .ال ي بصاب عقيدة الأوحيد العالمية

بن تقوم الحرياة الإ ساا ية م اهماعاة  - بدون تةثيرها - فما كان من الممكن عط

 .الديمقراطية، وب بن تبقلا، وما من سبيل إلى إ قاذ اهماعة الإ سا ية إب بالعالمية

وتجعله مبدبها المركا ي فايما فإذا لم تعد الكنائس المسيحية إلى مبدئها المرك ي، 

تعمل، فإنها سأ ول بمام عقيدة جديادة عالمياة، ب باد بن تابرز مان باين الخاراب 

 .والآبم، الأي يسببها تهافت القومية الآ  ب محالة

بال يقفاون موعاف  يكأفون بع ل الدين عن الحياة، إن ىعاة القومية ب: ساىسًا

ل حركة إسلامية عوية، تعمل على اسأعاىة العداوة للأيار الإسلامي، والمعارضة لك

 ظام الإسلام، وتناىي بالعوىة إلى تعاليمه وابعأصام بحبله، والأكأل تحت لوائاه، 

 :وه ب العداوة من القوميين للإسلام منطقية لأمرين
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إن ه ب الخصومة والعداوة  أيجة طبيعية للمقدمات الأي ذكر اها مان : الأول

الرابطة القومية عالى  ومية بو مرتبطة بها، من إعلاءة للقعبل باعأبارها عناصر بزم

لما ياة ب ىينياة، 
 
الرابطة الدينية، واحأقار الأخاوة الإسالامية، والمنااىاة بدولاة ع

 ومعارضة الوحدة الإسلامية وتم يق الأمة الإسلامية إلى بمم وعومياات مأعارضاة

 .إلخ ...

، وتعهادها و ماهاا  ر ب رتها فيه ما بإن ه ب القوميات م عالمنا الإسلام إ: الثا 

هو الأبشير وابسأعمار، وعد اخأار تلامي ب م بول الأمر لخدمة ه ب القضية من غير 

المسلمين ليهدم بهم الخلافة الإسلامية م تركيا، الأي بذلت الغرب النصراا  يومًاا 

بي بمل  ثم ليهدم به ب القوميات اهديدة، (م1513)ما، وطرعت ببواب فيينا سنة 

م وحدة إسلامية مسأقبلة؛ فلا عجب بن ربينا ب طوان سعاىة مث  يدعو إلى عومية 

سورية، وسلامة موسلا يدعو إلى عومية مصرية، وميشيل عفلاق وجاورج حابش 

يدعوان إلى عومية عربية، ومن تكليف الأاياء ضد طباعها بن  طالب هؤبء الدعاة 

 .سالة الإسلام، وبخوة الإسلامالنصار  الأعحاح بالوبء للإسلام، ور

م  «ابتحاى والترعي»ولقد بدب ه ا الخطر بالقومية الطورا ية، الأي تبناها ح ب 

تركيا، وا أهلا بمرها بفصل العرب عن ىولة الخلافة، وعيام الحرب باين الأخاوين 

المسلمين يقاتل بحدهما الآخر بقيااىة الكفاار وتاوجيههم، ووحاي المساأعمرين 

 .تدبيرهم، وما بمر الثورة العربية وىور لورا س فيها ببعيدالصليبيين و

ولقد بتت ه ب العصبية القومية الطورا ية ثمراتها، فةلغيت الخلافاة، وهادمت 

ه ب الفلسفة الضخمة للإسلام، وتم عت الدولة الإسالامية الكابر  إلى ىويالات 

 .وم ق وبالاء تنأسب إلى بوطان وعوميات األا، ب تسأطيع بن بيف
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ولكن بليست ه ب الأفكار عد  بأات م ىياار الإسالام  فساها، : عال صاحبي

وبوحي من تفكير ببنائها ب فسهم، فلماذا  نسبها إلى الأجا ب المسأعمرين و جعلها 

 ب بنت حلال؟ «بنت سفاح»

إن ه ب الأفكار عد جلبت ب ورها إلى ىيار ا جلباً، وتولى بعدا  ا زرعهاا : علت

وعام عليها تلامي هم وب صارهم وعبيد مد يأهم، فليس ما  قوله  م تربأنا بةيديهم،

زعمًا  دعيه، بل هو ما يعترف به الأجا ب ب فسهم والقوميون ذاتهام، وماا يؤيادب 

 .الأاريخ والواعع والمقار ة بين الأمس واليوم

يقول الأسأاذ بر ارى لويس رئيس عسم الأاريخ م كلياة الدراساات الإفريقياة 

كا ت الإمبراطورية العثما ية آخر وبطول الإمبراطوريات »: امعة لندنوال عية بج

الإسلامية العالمية الكبايرة الأاي حكمات ال اق الأوساط، منا  بياام الخلفااء 

الراادين، وم ه ب الإمبراطورية كان وبء المسلمين الأساسي للإسلام، وللدولاة 

بت الصفة ال عية بالمبايعة الأي تجسد واعع الإسلام السياسي، وللخلافة الأي اكأس

على مرور ال من، والأي كا ت تسوس بمور الناس، وكان المعارضون والمأمارىون 

يسعون لأغيير الوزراء بو الحكام بو حألا الخلافة الحاكمة كلها، ولكنهم لم يساعوا 

 .(1)«ببدًا لأغيير بساس الوبء لدولة الإسلام ولوحدة هويأه

لقد كا وا عالى »: خل الخلافة العثما ية فيقولويأحدق عن العرب وموعفهم ىا

علم باخألاف لغأهم وثقافأهم وذكرياتهم الأاريخية عن التر ، ولكنهم لم يبدوا بي 

رغبة جدية باب سلاخ عن الدولة العثما ية، ولم يعترضوا على وجوى سلطان تركي، 

س بل على العكس من ذلك كان من المحأمال بن يساأغربوا وجاوى غايرب عالى رب

                                              

 (.141، 141) «الغرب وال ق الأوسط»: من كأاب (1)
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الحكم العثما ، ولقد كا ت فكرة عيام الدولة على بساس الأرض والوطن القاومي 

لايس لهاا مثيال م اللغاة  «Aralua»غريبة بجنبية بالنسبة لهام، حأالا إن كلماة 

إب حاديثاً، وهاي مان بصال  «تركياا»العربية، وك لك الأترا  لم يخترعوا كلماة 

بل اكأفوا بالأعبير الا ي يادل عالى  جديدًا،لعرب فلم يخترعوا تعبيًرا بوروبي، بما ا

 .(1)«ج يرة بو ابه ج يرة العرب

ه ا ما كان عليه حال المسلمين بتراكًا وعرباًا، عبال بن يطال اايطان القومياة 

لما ية بربسه، فا ظر كيف بدب إبليس الخبيث يدخل إلى صفوف المسلمين؟
 
 الع

ة من بواسط وشرق بوروبا ولقد تسربت القومية العرعي»: يقول المؤرخ الم كور

بول  - عالى الغالاب - عبر بعنية عدة، ولقد كان اللاجئون الهولنديون والمجرياون

فلقد بقي عسم ، (م1101)الناعلين، عندما ذهبوا إلى تركيا، بعد فشل ثورتهم سنة 

كبير منهم فيها، واعأنقوا الإسلام، واحألوا مناصاب مهماة م الدولاة العثما ياة، 

لكو ت عسطنطين بورزيسكي، وعد سملا  فسه بعد ذلك مصطفلا وكان بحدهم ا

كأاباً بالفر سية م إساأا بول اسامه  (م1151)ولقد    سنة  «!»جلال الدين بااا

، وم الكأاب ج ء كبير يشكل تقريرًا للسالطان عان «بترا  الأمس وبترا  اليوم»

يخي يضم ىراسة المشاكل الحاضرة م الإمبراطورية واعتراحات حلها، وبه ج ء تار

بجراها المسأ عون الأوروبيون عن الأاريخ القديم للشعب التركي، وبه يؤكدون 

ىور الأترا  الإيجابي الخلاق م الأاريخ، ولقد حاول يورزيسكي جهدب لإثباات بن 

ترا  هم من العرق الأبيض مثل اعوب بوروباا، وينأماون لاما بساماب العارق الأ

 .«الآري - الطورا »
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الكو ت بورزيسكي على  قل القومية البولو ية، ووضعها م عالاب  ولقد عمل

تركي، وساعدب على ه ا العمال ماا عرضاه مان بعامال المسأ اعين الأوروبياين 

الباحثين م الشئون التركية، ولقد وصلت  أائج ببحاق هؤبء إلى المجأمع التركي 

ا م تقدير الأاريخ عن عدة طرق، وكان لها تةثير مهم على ال هنية التركية، خصوصً 

التركي القديم، وابعأقاى بالهوية الممي ة والمركا  اللائاق م الأااريخ، ولقاد كاان 

الأترا  بكثر من العرب والعجم  سيا اً لأاريخهم الما،، فلقد كاا وا ب يفكارون 

 - عن عصد بو عن غاير عصاد - بةية هوية بخر  غير الإسلام، ولكن المسأ عين

على اسأعاىة هويأهم القومية الضاائعة، وعالى الادعوة إلى حركاة ساعدوا الأترا  

 .(1)«تركية جديدة

ولم تكن ه ب الن عة مقبولة لد  جماهير المسلمين بول ما  هرت، فقد ب كروهاا 

 .وهاجموها بقوة وصراحة

بثارت معها حملة من ابسأنكار ، (م1112)وعندما ثارت القومية الألبا ية سنة 

مد عاكف المسلم الوطني المعارض للقومية، وكان هو مان بصال عام بها الشاعر مح

 إن ملأكم هي الإسلام، فما ه ب القومية القبلية؟»: بلبا ، عال

 هل العرب بفضل من التر ، بو بن اللاظ بفضل من ال كس والكرى؟

 بم بن الفرس بفضل من الصينيين؟ بماذا يفضلونهم؟

  بج اء مأعدىة؟ماذا ىهاكم؟ هل تقسمون بلاى الإسلام إلى

إن الرسول الكريم  فسه سفه العصبية القبلية، وليس باسأطاعة الأترا  العيش 

                                              

 (.121 - 125) «الغرب وال ق الأوسط» (1)
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بدون العرب، ومن يقول غير ه ا فهاو  ناون، والاتر  بالنسابة للعارب عيانهم 

لكم إ  ارًا، ما ه ب السياسة المأخبطة؟  «بلبا يا»اليمنلا، وساعدهم الأيمن، فلأكن 

 !ال ير؟وما هو ه ا الهدف 

بسافي عالى بالاىي  ... ب بعول بكثار مان ها ا ... اسمعوها مني، ب ا الألبا 

 !(1)«المبألاة

ومثل محمد عاكف م موعفه الشاعر الفيلسوف المسلم الهندي الادكأور محماد 

إعبال، ال ي تنبه م وعت مبكر لدخول ه ا السرطان م ى يا المسلمين، و بههم على 

لقد هاجمت فكرة القومية من  الأيام الأي لم تكن فيها »: ولخطرب وسوء بثرب فهو يق

القومية معروفة م الهند بو م العالم الإسلامي، ومن  البداية اعرت بوضاوح مان 

خلال عراءا  لكأابات المؤلفين الأوروبيين بةن خطط بوروباا ابساأعمارية كا ات 

ح فأاا ، كاا وا م تهدف إلى الدعوة للقومية لأفرعة صفوف الناس لأن ذلك سالا

باد الحاجة إليه، واعأضت ه ب الحاجة الدعوة إلى مباىا القومية، حسبما جاءت به 

 .«بوروبا م البلاى الإسلامية، من بجل تحطيم الوحدة الدينية القائمة بين المسلمين

ولكننا بالدعوة إلى القومية العربية مث  عد حللنا مشاكلة كبايرة : عال صاحبي

ذ ب الضب، تلك هي مشكلة العربي غاير المسالم، الا ي يعايش  كا ت بعقد من

معنا م ىيار ا وال ي يساكننا الأرض، ويقاسمنا السراء والضراء، ويشاركنا الآبم 

والآمال؛ ففي إطار الوحدة القومية ت وب الفوارق الدينية، وتنحل العقد الطائفية، 

، وإ اما عاول «ا مسلم بو  صراا ب »: فلا  ال لقائل م الوطن العربي مث  بن يقول

 .«ب ا عربي»: اهميع
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إ ما يكون ذلك حلًّا حقيقيًّا يوم يأخلى المسلم عن إسلامه، والنصرا  عن : علت

 صرا يأه، ويحيا كل منهما بلا ىين، بما إذا  ل المسلم مسلمًا؛ فإن ىينه يحأم عليه بن 

ضحي م سبيله بكال ماا يؤثر رابطأه على كل رابطة، وعقيدته على كل عقيدة، وي

َقُالَۡ}: يأشبث به الناس ويحرصون عليه من علائق وصلات، وحسبنا عوله تعاالى
افَ ُۡر  فۡتمُُوه  َٱ لُ  مۡو 

 
أ مَۡو  ُُ تُ وِرِ  مَۡو و  ُُ جُُ قۡو 

 
أ مَۡو  ُُ نُُ بۡص فٓ مُُمَۡوَإِخۡو 

 
َء ان فٓ مُُمَۡو ي ن  إنَِكَ 

َ وۡن  وۡ  رُ ةَٞتَ  تجِ  لَُت َو  ُِ ُ س  فَو م  ۡ ه  ف س  َرَۡك  بف ح 
 
فَٓأ وۡن ه  ََۡض  افَۡ إلِ  ز سُاولِِوَِو جِه  َِو  َٱللَّف مَمَلِ  ُُ

َٱ تَِ 
ۡ
ََ أ ُ تَّف مَۡفَِِس  يِلهِوَِف ر   فَُّواَْح 

 
َنأِ ُ سُِاقيِنَ للَّف َٱيَّٰۡ  اومۡ  َي هۡاكِ َٱيّقۡ  َلَّ  ُ َو ٱللَّف : الأوباة] {رۦِوِو

والنذا  لا يؤةن  ىدكز ى ى  كون  ىب إلي  ةذن والذد  وولذد  »: ، وعوله صصص[62

 :وله ا كان اعار العربي المسلم عديمًا. (1)« جمعين

 ببي الإسااالام ب ببي لي ساااواب

 

 إذا افأخاااروا بقااايس بو تمااايم

وإذا  ل المسيحي مسيحيًّا، فإن ىينه يةمرب بن يجعل رابطأه الدينياة فاوق كال  

إن مان يحاب والادب بو بماه بكثار مناي ب »: علاعة، ففي إ جيل لوعا يقول المسيح

 .«!وال ي يحب ابناً بو ابنةً بكثر مني ب يسأحقني بيضًا! يسأحقني

إن بمه وإخوته يقفون م الخارج يريدون الأحادق »: وعندما عيل للمسيح مرة

ب أم بمي : بمي؟ من هي بمي؟ ومن هم إخو ؟ ثم باار إلى تلامي ب وعال: إليه عال

 .«وب أم إخو 

اتبعني واتر  »: ل هاب لدفن ببيه عال لهوعندما جاء بحد تلام ته واسأةذ ه م ا

 .«!الموتلا يدفنون موتاهم

                                              

، 00/51)ومسلم م الإيمان ، (16)رواب البخاري من حديث ب س بن مالك، م كأاب الإيمان  (1)

24.) 
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وإذن يكون القول بةن الدعوة القومية عد حلات مشاكلة اخاألاف الأىياان م 

الأمة الواحدة، من السطحية الفارغة، بو النفاق الساياسي، الا ي يهاأم بمحاض 

 .الدعاية والإعلان، ب بعلاج القضية من اه ور

ف إذن  حال مشاكلة الأعلياات غاير المسالمة م المجأماع وكي: عال صاحبي

 العربي؟

بما حلت به طيلة ثلاثة ع  عر اً مضت بو ت يد، بعني بةن يبقلا كل ذي : علت

ىين مسأمسكًا بدينه، حريصًا على تعاليمه، مقيمًا لشعائرب، م غير إكراب وب  لام 

أي ترتضيها، وتراها  ابعاة وب رياء، مع إعرار حق الأغلبية م بن تحكم بال يعة ال

روح  - مان الأعلياة والأكثرياة - من ضميرها، مأفقة مع عقيدتها، يظُل اهمياع

الإخاء والأسامح والعدل م الحقوق والواجبات، وليس ذلك  رى تملق سياسي، بو 

 فاق اجأماعي، وإ ما هو ىين ب يسع المسلم مخالفأه بو الإعاراض عناه إب إذا بعاماب 

 .ب بالله الغرورالهو ، وغر

م الاوطن  - والإسلام بالنسبة للمسلم ىين وعقيدة وعباىة، وهو لغير المسالم

ثقافة وحضار؛ وله ا وجد ا بعض المسايحيين الكباار يادعون إلى  - العربي خاصة

تطبيق ال يعة بحماس بكثر من حمااس بعاض المسالمين مثال الا عيم الساوري 

 .(1)ا الأسبقالمعروف فارس الخوري، رئيس وزراء سوري

مع ا  - كيف تحلون: ه ا حلنا لمشكلة العربي غير المسلم، فقل لدعاة القومية

 مشكلة المسلم غير العربي ىاخل الوطن وخارجه؟ - القوميين

                                              

بينات الحل الإسلامي واابهات »: من كأابنا «الأعليات الدينية والحل الإسلامي»فصل : ا ظر (1)

لما يين
 
 .«الع
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لقد  اىيأم بالقومية من بجل ملايين من غير المسالمين ىاخال الاوطن العاربي، 

ون ه ا الوطن، كالأكراى و سيأم بن هنا  بكثر منهم ملايين من غير العرب يسكن

م العراق، والبربر م امال إفريقيا، ب يحل عقادتهم إب الأنااىي بالإسالام وبخاوة 

الإسلام، وكفلا بمشكلة الأكراى م العراق ىرسًا عاسيًا لادعاة القومياة لاو كاا وا 

 .يفقهون

ثم خسرتم من بجل ه ب الملايين القليلة من العرب غير المسالمين وبء مئاات 

يين من المسلمين غير العرب م آسيا وإفريقيا، وهم الصديق الطبيعي للعرب، الملا

بل هم الأخ الشقيق م الحقيقة؛ وذلك لأن الإسلام من ااة ه بن يفارض علايهم 

حب العرب وتقديمهم على ب فساهم، فمانهم الرساول الا ي برسال رحماة لهام 

الإسلام وهداته الأولون، وللعالمين، وبلسانهم   ل الكأاب المبين، ومنهم كان حماة 

تقع  - بعني العرب - ال ين حملوا إليهم  ور الإسلام، وهُد  القرآن، وم برضهم

الكعبة البيت الحرام ال ي يأوجه إليه المسلم م اليوم خمس مرات فريضة مان الله، 

ويقصدب م العمر مرة على الأعل، تلبيةً لأمر الله، وم برض العرب ك لك مسجد 

 .وعبرب ال يف، وفيها بيضًا المسجد الأعصى ال ي بار  الله حوله النبي صصص

كما بن المسلم غير العربي يل مه ىينه بن يحفظ من لغاة العارب ماا يصاحح باه 

عباىته، ويرغبه بن يأقنها حألا يألو بها كأاب ربه، ويروي بها سنة  بياه، ويوجاب 

ىينهم، وين روا عاومهم إذا  على طائفة منهم بن يأعمقوا م معرفأها ليأفقهوا بها م

 .رجعوا إليهم

ب فكرب وعلبه بو ، ثم يعمل على  ب المسلم العجمي، يعُرِّ الحق بن الإسلام يعرِّ

تعريب لسا ه ولغأه، وإذا كان اهناح الإفريقي اليوم يضم الأغلبياة العظمالا مان 

 ه ب الابلاىفما ذا  إب من بثر الإسلام ال ي ىخل  - وهم من غير اه يرة - العربي
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فنقلهاا مان عومياتهاا ولغاتهاا وبىيانهاا  - مصر والسوىان وبلاى المغرب العربي -

 .ىين الإسلام ولغة القرآن - القديمة إلى ىين جديد ولسان جديد

ولقد ربينا م باكسأان والصومال و يجيريا وغيرها مان الابلاى الإسالامية، م 

اللغة العربية و  ها حبًّا للإسلام،  آسيا وإفريقيا هيئات وجماعات تقوم على تعليم

وخالطوا بهلها المسلمين بن  (1)وخدمة للقرآن، ولقد حدثنا ال ين زاروا ه ب البلاى

كثيًرا منهم يوىون من صميم علوبهم بن يهجاروا لغاأهم المحلياة، ويأحولاوا إلى 

 .العربية لأكون لغة باطبهم ولغة ىولأهم الرسمية

مشاكل الأعليم العربي »ويجدر بي بن بسجل هنا عدة سطور من رسالة عيمة عن 

كأبها بحد علماء  يجيريا المسلمين المخلصين، ال ين هية الله لهم فرصاة  «م  يجيريا

يقول م  «آىم عبد الله الألوىي»تعلم العربية والقيام على تعليمها، ذلكم هو السيد 

يمأاز الإسالام عان »: «للغة العربية عن الإسلامفصل ا»: ه ب الرسالة تحت عنوان

سائر الأىيان با دماج اللغة العربية فيه ا دماجًا ب يقبل تحلي  وب ا فكاكًاا، وعلاما 

يوجد م تاريخ الأىيان ىين ساعد على    لغة كالإسلام، وهو  فس الأمار الا ي 

العالم الإسلامي مهما عقد للعرب لواء ال عامة، الأي ب ينازعهم فيها جنس آخر من 

بو  من عوة م الإيمان، وفهم م القرآن، ويقاين م الإسالام، فمكا اة العارب م 

، «مكا ة الروح من اهسد، بو الربس مان اليادين - بمس واليوم وغدًا - الإسلام

 .«إذ ذل العرب ذل الإسلام، إذا ع  العرب الإسلام»: ولقد صدق الأثر القائل

العربي مع ا أشار الإسلام، فطغت العربية على الرومياة م  ولقد ا أ  اللسان»

الشام، وعلى الفارسية م العراق، وعلى القبطية م مصرا، وعالى البربرياة م اامال 

                                              

 .ب البلاى، وبلمس ذلك بنفسيكأبت ذلك عبل بن بزور ه  (1)
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إفريقيا، و  ع الإسلام لغأهم من خلال بلسنأهم، ولقانهم العربياة فاسأسااغوها 

 .«ب المسأعربةوبجاىوها، واسأعربوا بها كما اسأعرب إسماعيل سسس بول العر

وك لك سارت العربية جنباً إلى جنب مع اللغات الوطنية م بعض الأعطاار، »

 .«كالهند والتر  وغرب إفريقيا

بما  ظرية فصل اللغة العربية عن الإسلام، فمثلها كمثل  ظرية فصال الادين »

عن الدولة، الأي  هرت لأول وهلة م العالم الإسلامي بصورة ضائيلة، ولم تلباث 

ارت بمرًا هائ  مثيًرا لكثير من الشجون، كَشَرِّ يبدب صغيًرا، فالا يلباث ماع بن ص

 .ها. ا «هبوب الرياح بن يصير سعيًرا يألظلا

ما ال ي جعل ه ا النيجيري الإفريقي يحب العرب ويقدس لغأهم، ويقادمهم 

ق على عومه، ولغأهم على لغأه، ويعقد لهم لواء ال عامة م العالم الإسلامي م مشاار

فيا عجباً كيف  ضحي به ب الشاعوب  ... الأرض ومغاربها؟؟ إ ه الإسلام وحدب

عربا اًا  -  حن العرب - الإسلامية م آسيا وإفريقيا، و قدم بخوتها لنا وحبها إيا ا

 على م بح القومية؟؟

فوجادت الشاعب ، (م1152) «يو ياه»لقد زرت تركيا بعد ه يماة ح ياران 

يغالي كالمرجال، غيظًاا عالى اليهاوى  - الدين فيهوبخاصة بهل  - التركي الشقيق

وا أصارًا للعرب، برغم ما ب ل ابسأعمار والماسو ية وغيرهما من جهوى م سابيل 

 .تم يق الروابط بين العرب والأترا 

وحدثني بعض بعضاء الوفد ال ي زار البلاى الإسلامية من علماء العراق، عقب 

الألاوف وع اات الألاوف، منااىين  ات تساأقبلهم اكيف ك، (م1152) كبة 

باههاى، مطالبين بن يفسح لهم المجال؛ ليسااهموا بادمائهم م إ قااذ بولى القبلأاين 
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وثالث المسجدين المعظمين، ولم يكو وا يخلصون مان زحاام اهماهاير المأحمساة 

 .الغاضبة إب بعسر اديد

عان وحدق بن وعف واحد من الوفد يأحدق م بحاد المحافال م باكساأان 

الأخوة والمساواة الأي جاء بها الإسلام، وكياف سااو  باين العاربي والعجماي، 

بما  حان : وجعلهم كةسنان المشط الواحد، فقام بعض كبار الموجهين منهم، وعال

 .إن العرب هم ساىتنا، وهداتنا، وحملة الإسلام إلينا، ولوبهم لكنا وثنيين: فنقول

بن سفير الأفغان م بغداى عاال لاه : وي كر الأسأاذ اللواء محموى ايت خطاب

لقد سقطت كاابول عاصامة الأفغاان بياد : (م1152) «يو يه»بعد  كبة ح يران 

لقاد ا ادحر سااىتنا : العشائر الأفغا ية، الأي طوعأها من كل جا ب، وهي تهأاف

وعبضاوا عالى وزيار . العرب، واحأل اليهوى القدس ال ايف، فاابعثوا للجهااى

 .حاولوا بن ي بحوب ذبح الخرافالخارجية الأفغا ، و

ولم يقف تةييد المسلمين للعرب عند الشاعوب فحساب، بال تجااوز ذلاك إلى 

 .ال عماء والر ساء ال ين ب تحركهم   عات عومية بو إلحاىية

مشاكلة فلساطين، : عند ا مشكلأان: عال الرئيس الباكسأا  محمد بيوب خان

 .اعترف بها العربومشكلة كشمير، ولن  عترف بإسرائيل حألا ولو 

وعال زعيم  يجيريا الراحل ورئايس وزرائهاا الشاهيد بحماد وبيللاوا، لمحارر 

 عام، عالى شرط : هل يقبل مواجهة وزيرة خارجية إسرائيل؟ فقال: صحيفة سةله

 !واحد بن بطلق عليها الرصاص

إن إسرائيل بعاد  بعادائنا : وعال السيد بىن عبد الله رئيس جمهورية الصومال
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 .(1)بةعل من ع فها م البحر وب  رضى

وإذا كا ت بعض حكومات البلاى الإسلامية لها علاعة بإسرائيل، فا لك ثمارة 

لما ية الملعو ة م القرآن والسنة، وكلما اعتربت ه ب الحكوماات 
 
لشجرة القومية الع

 .من الإسلام اعتربت من العرب وابأعدت عن إسرائيل

ب ريب ب ه مع العرب علباً وعالباً، مهما  على بن موعف الشعوب الإسلامية جميعًا

 .يكن موعف حكوماتها من العرب بو من إسرائيل

فهل من المصلحة بو العقل بن  خسر تةييد ومسا دة بكثر من خمسامائة ملياون 

 مسلم م العالم الإسلامي من بجل بضعة ملايين من غير المسلمين م العالم العربي؟

 .بب، ثم : إن لغة الأرعام تقول

 هل تريد الصراحة؟: ثم علت لصاحبي

 .ففي الصراحة راحة كما يقولون ...  عم: عال صاحبي

إذا برىت الصراحة فإن بكثر غير المسالمين م العاالم العاربي ب يفرعاون : علت

كثيًرا بين العروبة والإسلام، فالعروبة م بذهانهم مخألطة بالإسلام، غاير منفصالة 

عربي، والعروبة إسلامية، والأفرعة النظرية بين الأمارين عنه، والإسلام عند هؤبء 

فمان كاان مانهم حسان الظان : ب يقنعهم، والإعناع اهدلي ب يشفي صدورهم

بالإسلام، فهو حسن الظن بالعروبة، ومن ساء  نه بالإسلام وبوجس منه خيفاة، 

 .بو بضمر له حقدًا، كان ذلك موعفه من العروبة

                                              

: ص) «طريق النصر م معركة الثاةر»:  قل ه ب النصوص عن الصحف اللواء خطاب م كأابه (1)

021.) 
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 ؟هل تريد أن أضرب لك مثلًا

 .فالأمثلة تفسر المبهم، وتضع النقاط على الحروف ...  عم: عال صاحبي

لعلك ت كر ب طون سعاىة، مؤسس الح ب القاومي الساوري المعاروف : علت

بتعرف السر الكامن وراء ه ب العاداوة؟ . بعدائه الصريح للعروبة والقومية العربية

قولاه م إحاد  لقد بفصح عنه بعض الإفصاح م بعاض مقابتاه وتصرايحاته، ك

مقابته المنشورة م الحلقة الثا ية ع ة من سلسلة الأبحاق القومية ابجأماعية ما 

المحمدياة الإسالامية؛ لأ  كاما بعلنات : بعول - لبست الح بية المحمدية»:  صه

م الرجعياة اهديادة  - سابقًا بعأبر الإسلام اام  المسيحيين وبهل الحكمة بيضًا

هماا اللغاة العربياة، : ، وارتك ت على مرتك ين بساسايين«عربيةالقومية ال»لباس 

 (.13: ص)« والدين المحمدي، الل ان   هما الفأح العربي المحمدي

مان بناات بفكاار  «محماديين»، واعأباار المسالمين «محمد»و سبة الإسلام إلى 

 .المسأ عين والمب ين كما هو معلوم

 :لأعاليم وال وح للم هب يقولوم إحد  محاضراته الأي احأوتها   ة ا

يوجد عالم يدعلا العالم العربي، والسبب م ىعوة ه ا العالم ك لك سبب لغوي »

عالم عربي : ىيني م الأساس، فهنالك عالم عربي باللسان، ويمكن بن  أدرج و قول

، وال ي هو بهم عامل ابالدين ال ي يحمل كثيًرا من بيئة العرب وحاجاتها و فسياته

 (.113: ص)«  بمم العالم العربي اللسانيصل بين

ومن غرائب العقد النفسية وآثارها م ه ا الرجل ب ه كان يدعو إلى اتحاى سوريا 

، وعد تبنلا ه ب الأسامية واساأعملها عادة «الهلال الخصيب»: والعراق تحت اسم

سنوات، ثم بدا له م بواخر بيامه، فهاجم ه ب الفكرة وتسميأها بمقالة  ارية تحات 
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فما سر ذلك؟ إ ه ت كر بن الهلال يعأابر م  « حن سوريون ب هللخصبيون»: عنوان

ل بوروبا وم بعض البلاى ال اعية رماً ا للإسالام، فأاوهم بن ىعااة اتحااى الهالا

 ... الخصيب إ ما مالوا له ب الفكرة تحت تةثير الأعصب الديني والح بياة المحمدياة

 بربيت؟؟

وبه ا يا صاحبي، تعلم بن الأفريط م الإسلام من بجال إرضااء الأعلياة غاير 

بن يخسر المسلمون إسلامهم، ىون بن يكسبوا : الإسلامية م البلاى العربية،  أيجأه

المسلم الحق ب يبيع ىينه بملك الم ق والمغرب، وب يشتري غير المسلمين، على بن 

سخط ربه برضا بهل الأرض جميعًا، فكيف يبيع ىينه بوهم ب واعع لاه، وبسرااب 

 يحسبه الظمآن ماء، حألا إذا جاءب لم يجدب ايئاً؟

* * * 

 ... بين بواعث الأمل

 وعوامل اليأس

* * * 
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 العودة إلى الإسلام

 بين اليائسين والآملين

ب ا ب ب كر بن الدعوة إلى الإسلام الصحيح والعاوىة إلى بحكاماه : عال صاحبي

ا، ولكناه جميال  وآىابه والأشبث بعقيدته وشريعأه، ىعوة إلى شيء جميل ورائع حقًّ

ورائع م عالم المثال والخيال والأحليق الشعري فقط، بما م عالم الحقيقاة والواعاع، 

لماذا ف ... م ب مسأقبل له،  ظام ميئوس من تطبيقهفهي ىعوة بلا بمل، ىعوة إلى  ظا

 جهد ب فسنا فيما ب طائل تحأه؟ لماذا  ب ر و  رع و سقي و أعب بلا بمل م ثمرة، 

بن  واجه الواعاع، و أبنالا  - إن كنا عمليين - بليس بولى بنا! بو رجاء م حصاى؟

فنبناي  «اهاه ة»ئدة م هباً من الم اهب الحديثة، و سأورى  ظامًا من الأ ظمة السا

 عليه حياتنا و سير م ركب الحياة المأطور، فنستريح و ريح؟؟

رويد  يا صاحبي، بما إن كنا  نشد الراحة القريباة الساطحية، فاةعرب : علت

طريق لها هو الأسول وسؤال الغير، ال ي ب مبعث عليه إب ضعف الهمة وا حطااط 

إن  حن  ف  ا ما  - يا تر  - فماذا يحدقوب ينأج إب سخط الله والناس،  ... النفس

 تقترحه من تسول مبدب بو منهج من غير ا؟

إ نا إن فعلناب بسخطنا ربنا، وخسر ا ىيننا، وتنكر ا لأاريخناا، وفقاد ا بصاالأنا 

واخصيأنا، وبصبحنا بذ اباً لغير ا،  أََّبع وب  أبع، و قُاى وب  قوى، ومع ها ا كلاه 

بن تحال مشاكلاتنا، وتحقاق الأاوازن  «اهاه ة»سأورىة لن تسأطيع ه ب المباىا الم

ال ي  نشدب لمجأمعنا، والسعاىة الأي  رجوها لأمأنا؛ ذلاك لأنهاا لم تساعد بهلهاا 

 !ب فسهم، فكيف تسعد غيرهم؟ وفاعد الشيء ب يعطيه
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ولو سلمنا بنها بسعدتهم م حياتهم، لعج ت عن ذلك عند ا؛ فإنها ثوب خايط 

بَ »لغير جسمنا، وىواء  لغير بىوائنا، علاما  ساأفيد مناه إب مساكنات وعأياة  «رُكِّ

خاىعة، تعقبها آبم مضنية، وعلل وبيلة، فكيف  لاأمس فيهاا الشافاء، وعناد ا 

 !الدواء المجرب، والشفاء المحقق، بل عند ا إكسير الحياة وروحها، عند ا الإسلام؟

، ولكان براب م ب ا لم ب كر ما م الإسلام مان حاق وخاير وجماال: عال صاحبي

براب ىعوة من غير بمل، وب اا بصاارحك  - كما علت لك - عصر ا بمرًا ميئوسًا منه

ب نا مع  الشباب م حاجة إلى ىعوة تمالأ علوبناا بالأمال، الأمال م النصرا وم 

المسأقبل القريب، فإن الأمل حياة، واليةس موت، و حان بوصافنا بً اا وااباباً 

 !ة جفل من الموت و حب الحيا

وما ال ي جعل الإسلام ب مسأقبل له، وجعل العوىة إليه بمارًا : علت لصاحبي

ميئوسًا منه؟ إن القطع م بمر خطير كه ا بها ب السراعة، وها ب الساهولة، غفلاة 

اديدة من ببناء الإسلام، وتهور م الحكم ب يرضااب منطاق وب علام، وب يساندب 

 .الواعع وب الأاريخ

والواعع والأاريخ كلها تسند  فيما بعول، ومعي الأىلاة  بل المنطق: عال صاحبي

 .والبراهين

 .هات ما عند : علت

إذا  ظر ا إلى الواعع وجد ا بمامنا معوعات عدة م طريق العوىة إلى الإسلام : عال

بعضها فكري، وبعضها عملي، بعضها محلي، وبعضها خارجي، وهاا ب اا بسرىهاا 

 .عليك واحدًا بعد الآخر

لم ه من الدين، عالم بسلم عياىب للعب نا م عصر تحرر فيه العالم كل: لأولالمعوق ا
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الماىي الأجريبي، وع ل الدين عن الدولة وعان الحيااة، فساعد وارتقالا، وحقاق 

المعج ات، بو ما يشبه المعج ات، فهل  قف  حن وحد ا م العالم،  دعو إلى الدين 

واهماوى مان كال مكاان؟ بم هال و أمسك به لنألقلا ع ائف ابتهام بالرجعياة 

 سأطيع بن  قنع الإ سان المعاصر ال ي حطم ال رة، وغ ا الفضاء، بن يأناازل عان 

مكاسبه وا أصاراته الأي حققها تحت راية العلم، ليدع توجيه سفينأه مارة بخار  

 إلى الدين، الدين ال ي وعف من عبل م وجه العلم والعلماء؟

 المعوق؟هل فرغت من حديثك عن ه ا : علت

 . عم: عال

 هل تسمح لي بن برى على كل معوق بو  بةول؛ لنكون على ذكر منه؟: علت

 .ب بةس: عال

هل تريد الوصاول إلى : عبل بن بشرح وجهأي، ىعني بسةلك ه ا السؤال: علت

 الحق؟ بم تريد الغلبة واب أصار لربيك؟

 .لا خير م البحثبرجو بن يكون الوصول إلى الحق  شدتنا جميعًا، وإب ف: عال

 .فةعطني سمعك وعقلك: علت

 .ها ب ا معك بسمعي وعقلي وعلبي: عال

إن العالم تحرر نهائيًّا من الدين، ور، بالحضاارة : ليس صحيحًا ما علت: علت

الماىية، كيف وبصل الدين فطرة بصيلة م النفس الب ية؟ وحاجة الروح الإ سا  

 الطعام وال اب والأنفس؟ إلى الدين كحاجة اهسم الإ سا  إلى

إن الحضارة الماىية لم تشبع كل حاجات النفس الإ ساا ية، ولم تارض بااواعها 
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وتطلعاتها، ولم تفسر لها كنه حياتها وسر وجوىها، ولم ترو  مةها إلى الخلوى، فها ب 

 .كلها ليست و يفة الحضارة الماىية، وب الفلسفة الماىية، وإ ما هي و يفة الدين

بن الناس كل يوم ي ىاىون اعورًا بالحاجة إلى الدين، ويا ىاىون  قماة فالواعع 

على ماىية الحضارة وآليأها وتطرفها، ويشكون الفراغ والساةم والأفاهاة وفقادان 

 !الهدف م حياتهم الصاخبة اللاهثة

إن العلم عد بعطاهم وسائل الحياة، ولكناه لم يعطهام غاياتهاا، إ اه زيان لهام 

صلهم بةعماعها وبسرارها، لقد وفر لهم المأعة، ولكنه لم يحقق لهم  اهرها، ولكنه لم ي

السكينة الأي هي سر السعاىة، إن ببلغ تعبير عن ذلك، ما عاله بحد مفكري الهناوى 

لقد بحسنأم بن تحلقوا م الهاواء كاالطير، وبن تغوصاوا م : لأحد مفكري الغرب

 !الأرض كإ سانالماء كالسمك، ولكنكم بعد لم تحسنوا بن تمشوا على 

 .وك لك عال طاغور وإعبال م اعرهما من ه ا المعنلا ايئاً كثيًرا

هؤبء مفكرون شرعيون ب تقبل اهاىتهم على حضاارة : عد يقال: عال صاحبي

 .غربية، ربما ب توافق ذوعهم ال عي وروحهم المأصوفة

إليك اهاىة اهوى مان بهلهاا، اعارب ااهاىة ذلاك الغاربي النمسااوي : علت

الإسالام عالى »: م كأابه «محمد بسد»: ال ي بسلم وتسملا باسم «يوبولد فايسل»

الا ي بسالم،  «رينياه جيناو»، واعرب اهاىة الفيلسوف الفر سيا «مفترق الطرق

وحاجأاه إلى  «بزمة العاالم الحاديث»: م كأابه «عبد الواحد يحيلا»: وتسملا باسم

 .رسالة الإسلام

عد ينقص من عيمأهاا بن  - من غربيينوه ب الشهاىة وإن كا ت : عال صاحبي

 .صاحبيها بصبحا م زمرة المسلمين



 130 من أجل صحوة راشدة

إ ما ىخلاء م الإسلام بعد بن  فضا بيديهما من الحضارة الغربية المفلساة، : علت

ومع ه ا إليك اهاىة كثيرين غيرهما من الأوروبيين والأمريكيين ال ين لم يفاارعوا 

م  «الكساس كاريال»كأبه الادكأور ىينهم إلى الإسلام، وحسبك بن ترجع إلى ما 

العاوىة إلى »: م كأاباه «هناري لناك»، والادكأور «الإ سان ذلك المجهول»: كأابه

: م كأاباه «لقبنجسون»، و«سقوط الحضارة»: م كأابه «كولن ولسون»، و«الإيمان

وتقارب ماا تن اب  ،«بحاث م الأااريخ»: م كأابه «توينبي»، و«التربية لعالم حائر»

بين الحين والحين عن مفاسد الحضارة الغربياة لاتر  بن ها ب الحضاارة الصحف 

غاربة ومولية الأىبار، وبن سر إىبارها وإفلاسها هو خلوها من روح الادين الحاق 

 .وإهدارها لأهم خصائص الإ سان

فإذا كان الغرب عد حبس الدين بالأمس بين جدران الكنيساة، ولم يسامح لاه 

وم بحد، مع بنها حركة مظهرية رسمية صورية، فقد بالحركة إب بضع ساعات كل ي

بدب يحس الإ سان هنا  بحاجأه الماسة إلى الدين، بيد ب ه يريد ىيناً يمنحاه ساكينة 

النفس واساأقامة الحيااة، وب يحرماه مكاساب العلام، ومكأشافات الحضاارة، 

 وجبروت الآلة، ىيناً ب يسجن عقله، وب يكبت مشاعرب، وب يصادم فطرتاه، وب

وعداء الغرب للدين، إ ما كاان م الحقيقاة عاداء لادين !! يحرم عليه طيبات الحياة

 .الكنيسة ب لدين الله

إ ما ع ل الكنيسة ورجاال  - كما عيل - على بن الغرب إن ع ل الدين عن الدولة

الكهنوت عن الحكم حين وعفوا مع الملو  ضد الشعوب، مع الخرافة ضد العلام، 

وماع ها ا  اانقوا آخر ملك بةمعاء آخر عسيس، : صارخةفثارت عليهم اهماهير

 لت بصابع الكنيسة تعمل م كثير من القضايا السياسية من وراء سأار، و لات 

ىول وهيئات سياسية تغ ي الأبشير ابسأعماري، كما تسند الكنيساة ومؤسسااتها 
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علا ابسأعمار الأبشيري، وب زال م كثير من بعطاار بوروباا بحا اب سياساية تاد

كما م بلما يا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها، وبعضها تولى الحكم  «الأح اب المسيحية»

إعاماة حضاارة »بكثر من مارة، وحا ب المحاافظين م بريطا ياا يقارر بن هدفاه 

 .«مسيحية

فما للمسلمين وحدهم يخافون بن تلحقهم تهمة الحرص على الدين بو العوىة إلى 

 ىينهم هنا ، وتاريخ علماء الدين عند ا غير تاريخ ه ا مع بن ىيننا هنا غير! الدين؟

رجال الكنيسة عندهم، وموعف ىيننا من العلام غاير ماوعفهم، لم يقام م ىيار اا 

صراع بين الدين والعلم، ولم تنشة عند ا محااكم تفأايش تقضيا باإحراق العلاماء، 

ين وتم يق بجساىهم بالخوازيق والمسامير ومحاكمة جثثهم بعد ماوتهم، فانحن حا

 دعو الإ سان إلى ىيننا ب  دعوب إلى بن يأنازل عن مكاسبه الحضاارية، وا أصااراته 

العلمية، فيدع مصباح الكهرباء إلى عنديل ال يت، ويدع الطاائرة ليركاب اهمال 

سفينة الصحراء، ويدع معامل الأجربة والملاحظة ليسير وراء الخيابت والأوهام، 

يضة، سواء بكان علم ىين بم علم ى يا، ومناه ماا فطلب العلم النافع عند ا فر. كلا

هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين، وب يقعد المسلم عان طلاب العلام ولاو 

بالصين، وب يضيرب بخ  الحكمة من بي وعاء خرجت، فالحكمة ضالة المؤمن ب الا 

وجدها فهو بحق بها، كل ما يراب الإسلام هناا بن يساأخدم العلام لأةيياد الحاق، 

يت الخير ب لإذاعة الباطل، وإااعة ال ، وتقوية الفسااى، وتادمير الإ ساان، وتثب

فنحن حين  دعو إلى الإسلام ب  دعو إلى خرافة بو عج  بو جموى، ب  دعو إلى ىولة 

الكهنوت بو حكومة الدراويش،  حن حين  دعو إلى الإسلام إ ما  دعو إلى المانهج 

ليم، والعمل الإ ساا  الصاالح، والخلاق العلمي الصحيح، والأفكير المنطقي الس

الإ سا  الكريم، والأكافل ابجأماعي الفاضل، والسلام العالمي العاىل، والحضارة 
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الإ سا ية المثلى، الحضارة الأي تم ج بين الروح والماىة، وتوافق بين العقل والقلاب، 

توثاق  وتعدل بين الفرى والمجأمع، وتؤاخي بين الإ ساان والإ ساان، وعبال ذلاك

 .الصلة بين الله والناس

ثم إن الدين م حياتنا ليس ايئاً ثا ويًّا وب بمرًا على هامش وجوى ا، إ ه الموجاه 

الأول لأفكار ا وعواطفنا، والمنشائ الأول لأخلاعناا وتقالياد ا، والينباوع الأول 

اتناا لعقائد ا وفلسفأنا م الحياة، إ ه يجري منا  ر  الدم م العروق، ويسري م حي

إن الأمم كلها لو اسأغنت عن الدين ما . مسر  العصارة م الأغصان الحية النضرة

 .اسأغنينا  حن عنه ببدًا؛ لأ نا به كنا وبغيرب لن  كون

بحسب ها ا القادر كافيًاا م إلقااء الضاوء عالى : وهنا الأفت لصاحبي عائ 

 .معوعك الأول

 .بجل ه ا حسبي وكفلا: عال

 .عوق الثا فلننأقل إلى الم: علت

م ضعف المسلمين اليوم وبلفهم م »بما المعوق الثا  فةراب ماث  : عال صاحبي

، فإن ذلك عد بلقلا على كاهل الإسلام  فسه تبعة بلفهم وضاعفهم «األا المياىين

بحق بو بغير حق، مما جعل ىعاة الإسلام م وضع ب يحسدون عليه، فلو كان المبدب 

ا للخير والسعاىة والقوة؛ لنضَح على بهله، فكيف وهم م ال ي يدعون إليه مصدرً 

 ذيل الأمم؟

بما ضعف المسلمين اليوم وبلفهم فلا يقع على الإسلام منه مثال ذرة من : علت

لوم؛ فإ ما كان يلام الإسلام لو بن المسلمين اليوم مسأمسكون بادينهم مأخلقاون 

وااعوباً، ولكان الإجمااع بةخلاعه، منف ون ل ائعه، حافظون لحدوىب، حكامًاا 
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منعقد على بن المسلمين بعيدون عن الإسلام الحاق بعادًا ااديدًا، كاما بن ااهاىة 

اا، سااىوا الاد يا، وفأحاوا الممالاك،  الأاريخ بن المسلمين يوم كاا وا مسالمين حقًّ

وىوخوا اهبابرة، وبكلوا من فوعهم، ومن تحت برجلهم، وتفأحت عليهم بركات 

 .السماء والأرض

أأبع للمد واه ر م تاريخ الإسالام يجاد الماد واب أصاار والقاوة منوطاة والم

ي الإسلام بأوجيه إمام بو تةثير زعيم، بو عائد، يجادى للأماة بمار  بالرجوع إلى هَد 

ىينها، كما يظهر ذلك واضحًا بيام عمر بن عباد الع يا  وصالاح الادين الأياوبي، 

 .وبمثالهما

فا  لاما علياه المسالمون مان ضاعف وتما ق وه ا ينأهي بنا إلى بن العالاج ال

وا حطاط هو العوىة إلى الإسلام الصحيح، كما ىعا إلى ذلك المجادىون الأصالاء 

جمال الدين، والكواكبي، ومحمد عبدب، ورايد رضا، وإعبال، وحسان البناا، : مثل

 .العقاى، وغيرهم من المفكرين وىعاة الإصلاح افعي، وعباسوصاىق الر

 :قو  المعاىية للإسلامال: المعوق الثالث

سلمت بما تقول، ولكن بذكار لاك معوعًاا مان بااد المعوعاات : عال صاحبي

 .وبخطرها، وب ب نك إب موافقي عليه

 ليت اعري ما هو معوعك ه ا؟: علت

إ ك تؤمن معي بن القو  المعارضة للإسالام، والمعاىياة لاه، م الاداخل : عال

وب يمكن له ب القو  بن تسمح بعوىة  والخارج، عو  ضخمة وهائلة، عدىًا وعدة،

الإسلام، كما ب يمكن لدعاته بن يصمدوا بمامها، وهم ضعفاء الحاول والطاول ب 

سند لهم من ال ق وب من الغرب، بل  ر  اهميع يخألفون م عضايا كثيرة، فاإذا 
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كان العدو هو الإسلام اتفقوا واتحدت كلمأهم، بما الم اهب اهديدة الأي ىعاوت 

 اسأيراىها م بول الحديث فلكل مبدب منها ىول تشد بزرب، وكأل تحمي  هارب، إلى

بل تغ ي ىعاته بالفكر والثقافة، وتمدهم بالأخطيط والأمويل، والأةيياد والحماياة 

الظاهرة والخفية، بين ه ب من ىعاة الإسلام ال ين يعاىيهم الأح اب والحكومات، 

مين، ويأهمهم العصريون بالأ مت، كما وتحاربهم عو  اليسار وتضطهدهم عو  الي

يأهمهم المأ مأون بالترخص م فهم الدين، وتقف م سبيلهم كل المعسكرات على 

اخألاف بلوانهاا واتجاهاتهاا اليهوىياة العالمياة، والشايوعية الدولياة، والصاليبية 

ابسأعمارية، ومن هنا، تراهم ب يخرجون من حفرة إب ليسقطوا م مثلها بو بعماق 

 نها، وب يكاىون ينفضون غبار محنة إب اسأقبلوا بخأها بو باد منها؟؟م

ولكن ه ا ب يقعد ا عان العاوىة إلى %( 144)بما ما ذكرته فهو صحيح : علت

باتفاعنا  - ىيننا، وب يثبطنا عن العمل له، فإن ه ب القو  المحاربة للإسلام وىعوته

الخاير لناا، وب الساياىة لأمأناا، عاو  عو  شريرة  المة، مبطلة، ب تبغي  - جميعًا

تسيرها ىوافع الحقد علينا، والطمع فينا، والتربص بنا، والخاوف مان ا أفاضااتنا، 

 .وتكألنا حول إسلامنا

إ ني بخالفك تمامًا م اعأبار عداء ه ب القو  لنا، معوعًاا يثبطناا وييُئسانا، بال 

ا يلهب  هور ا للمضي والمثابرة، بعأبرب حافً ا يدفعنا إلى المقاومة والمصابرة، وسوطً 

إن عداء ه ب القو  ال ايرة م الاداخل والخاارج ي ياد ا حرصًاا عالى ىعوتناا، 

وإصرارًا عليها، واسأقأا  م سبيلها، فاإن ها ب القاو  ب تعااىي إب الحاق، وب 

 :تحارب إب الخير، وب تقاوم إلى النور، وهنا يحضر  عول الشاعر العربي

 ا لنفسياا ب ناايلقااد زاى  حبًّاا

 

 بغيض إلى كل امرا غاير طائال
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 وإ  اااقي باللئااام، وب تاار 

 

اقيًّا بهام إب كاريم الشامائل
(1) 

ب ا معك م بن ه ب القو  على باطل، وبن عداءها لدعوة الإسلام : عال صاحبي 

إن ها ا الحاق ضاعيف : يدل على بنها ىعوة الحق والخير والنور، ولكن ال ي بعوله

مهيض اهناح، مفلول السلاح، فكيف يرجلا بن تقوم له عائماة، وها ب الشوكة، 

القو  اههنمية تقعد له كل مرصد، وتقطع على ىعاتاه كال مسالك، وتا رع م 

 طريقهم الأاوا  والألغام؟

إن ه ا المنطق من بساسه مرفوض عند ىعاة الحق وبصحاب الرسابت، : علت

يقدرون الأمور بالكم والحجام، وب إنهم ب يقيسون الناس بالطول والعرض، وب 

ي  ون القوة بالعدى والعدة، فكم من فئة عليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكم مان 

عوم غرتهم عدتهم واسأحكاماتهم العسكرية، و نوا بنهم ما عأهم حصاونهم مان 

 .الله فةتاهم الله من حيث لم يحأسبوا

اسأقر الإيمان به م بعاماق علباه، لم إن الإ سان إذا بيقن بالحق ال ي يدعو إليه، و

يبال بالقو  المعاىية له والواعفة م سبيله، فإن الحق عوي ب اتاه، وإن كا ات الاد يا 

كلها ضدب، والنصر له م النهاية إذا بصر ىعاته عليه، وصبروا وصابروا من بجلاه، 

فَ}فإن الباطل عريب الغور، عصير النفس سريع ال وال،  مف
 
َۖٓٱلزف  اكَُُ أ افءٓا ي اذۡه بَُجُف  ف 

عَُ فََ صف  فَم  مف
 
أ رۡضَِو 

 
ي مُۡ ثَُفَِِٱلۡۡ َف   .[71: الرعد] {ٱلنففس 

ولو كان رسل الله وىعاة الإصلاح يبالون بالقو  المعاىية لهم؛ ماا ا أصرات م 

الأاريخ ىعوة حق وب رسالة خير، فإن بكثرية الب  للأسف تميل مع الهو ، وتجنح 

مۡا}: عررب رب الب  بقوله إلى الباطل، وه ا ما
 
َأ لف ُِ ُ عۡل مُاونَ و    َي  َٱلنفافسَِلَّ   {ثَ  

                                              

 (.ها126)الطرماح بن حكيم ااعر إسلامي فحل من طيء، ولد و شة م الشام توم  حو  (1)



 104 من أجل صحوة راشدة

َي عۡقلِوُنَ َن لَۡ}، [21: غافر] هُُمَۡلَّ  مۡثَ 
 
مَۡ}، [23: العنكبوت] {أ

 
َأ لف ُِ ُ َو    َٱلنفافسَِلَّ  ثَ  

اَوَإِنَتَُِّعَۡ}، [21: غافر] {َؤُۡمصِوُنَ  َم  مۡاثَ  
 
ا يِلَِلَفَِِأ الَس  َو  رۡضََِضُِالُّوك 

 
َِٱلۡۡ  {ٱللَّف

 .[772: الأ عام]

لقد عام محمد رسول الله يوم عام برسالأه يدعو الناس كافة والعارب خاصاة إلى 

ىين غير ىينهم، ووجهة غاير وجهاأهم، و ظاام غاير ب ظماأهم، وبخالاق غاير 

بخلاعهم، فهل ثناب عن ىعوته وعوف الد يا كلها م وجهه، ووجه القلة الأي آمنت 

عرب عن عوس واحدة؟ وهل هنا  م هب ساى وا أصرا به واتبعأه حألا رمأهم ال

إب وسط عو  معارضة، وكأل معاىياة لاه؟ بب تار  كياف ا أصرات الشايوعية 

وغيرها من المباىا الهدام المخربة؟ ولم يكن معها إب القليل من الناس والقليل مان 

 .الإمكا ات

عة مؤيادة، فما بالنا  ريد الإسلام وحدب م ه ا العصر بن يظهر بين عاو  مشاج

ب ت على كأفه وتصفق لدعاته، وتهأف لأ صارب  !مرحلا مرحلا؟: تر 

على ب نا إذا تعمقنا م تقدير وزن القو  الأي لنا والأي علينا؛ كا ت كفة الإسلام 

 .بحمد الله برجح وبثقل

فنحن بالإسلام  ملك رصيدًا ضخمًا وب يمكن بن تملكه ىعوة بخر  وافادة  - 1

اء الإسلام عوة اهماهاير الغفايرة المؤمناة بربهاا وعرآنهاا إن ور. من هنا وهنا 

ومحمدها، المأطلعة إلى من يقوىها باسام الله ويضاع يادها م ياد رساول الله، 

إن ها ب . وعندئ  تب ل المال عن رضا واغأباط، والروح عن طواعياة وارتيااح

الأمة مأدينة بفطرتها، وبأاريخها، والادين هاو مفأااح اخصايأها، وصايقل 

اهبها، وصا ع بطوبتها، وسر ا أصاراتها الكبر ، وهي بسرع اسأجابة إليه، مو
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والأفافا به من بي ىعوة ىخيلة جاء بها غاصب محأال، بو با ر با ورها طاامع 

 .متربص

و ملك ك لك عوة المنهج ال ي  ادعو إلياه، عاوة مبااىا الإسالام العظيماة  - 2

ه وعمقه وات ا ه وتاةثيرب، الخالدة،  ملك القوة الأي تأمثل م وضوحه وامول

الإسلام عقيدة باطب العقل، وعباىة ت كي النفس، وبخلاق تلائام الفطارة، 

وبحكام تحقق الأوازن والعدل، تطارى المفاسد، وتجلب المصالح، وتعطاي كال 

 .ذي حق حقه

ب ه ليس من وضع الب ا، بال هاو مان : ومن ببرز معالم القوة م ه ا الإسلام

وه ا العنصر الإلهي فيه جعله يبرب من الغلو والأقصاير، ومان  تن يل رب العالمين،

 .العج  والقصور، ال ي يصاب به ىائمًا كل منهج يضعه الب  لأ فسهم

وه ب المي ة بيضًا تجعله بى لا إلى القبول والإذعان له مان جمهارة النااس؛ لأ اه 

وال ي يرجاو  ا قياى من الإ سان لربه، خلقه فسواب، وبمدب بنعمأه، وغمرب برحمأه،

مثوبأه ويخشلا عقابه، على عكس المباىا الوضعية الأي ب يطيعها الإ سان إب خوفًا 

 .بو طمعًا، والأي يحاول بن يأهرب من سلطانها ما اسأطاع

ومن بسباب عوة الإسلام ب ه منهج  ابع من بعاماق الأماة، ولايس ىخاي  وب 

حألا تسيغه وترضى بأجارع طارئاً عليها بحيث تحأاج إلى ضغط ماىي بو معنوي 

 .كةسه

القو  المكنو ة م حنايا  م مباىا الإسلام ب يعاىلها إب إن ه ب القوة الم خورة - 3

 .بمة الإسلام

لمسالمون م ضاعف وتفارق وخا بن، تلك القو  الأاي ا فجارت يومًاا وا



 102 من أجل صحوة راشدة

، وبسرت لويس «عين جالوت»، وه مت الأأار م «حطين»مت الصليبيين م فحط

 .بالمنصورة «ىار ابن لقمان»الأاسع م 

إن الأجا ب من المسأ اعين والدارساين لطبيعاة بمأناا، وخصاائص ىينناا، 

م ال ين يدركون حقيقة ما  ملك من عوة ذاتياة،  وم خور الطاعات م اعوبنا، وَه 

يحسبون لها بلف حساب، بل يساورهم وهم مف ع من خشية ا طلاعهاا يومًاا مان 

إن الحركااات »: «وجهااة الإسالام»: م كأاباه «جااب»يقااول البروفساور . ياامالأ

الإسلامية تأطور عاىة بسرعة م هلة تدعو إلى الدهشة، فهي تنفجر ا فجارًا مفاجئاً 

إن الحركاات . عبل بن يأبين المراعبون من بماراتها ما يادعو إلى ابساترابة م بمرهاا

 .«قصها إب صلاح الدين من جديدالإسلامية ب ينقصها إب ال عامة، ب ين

ا به ا الموضوع سماب «بول باميد»وكأب الرحالة الألما   الإسالام »: كأاباً خاصًّ

إن مقوماات القاو  م ال اق »: ومماا عاال فياه، (م1135) هر سنة  «عوة الغد

 :الإسلامي، تنحصر م عوامل ثلاثة

، وم مؤاخاته باين مخألفاي وم ابعأقاى به، وم مثله «كدين»م عوة الإسلام  - 1

 .اهنس واللون والثقافة

وم وفرة مصاىر الثروة الطبيعية م رععة ال ق الإسلامي ال ي يمأد به مان  - 2

المحيط الأطلسي، على حدوى مراكش غرباًا إلى المحايط الهااىي، عالى حادوى 

 إ دو يسيا شرعًا، وتمثيل ه ب المصاىر العديدة لوحدة اعأصااىية ساليمة عوياة

وبكأفاء ذا ، ب يدع المسلمين م حاجة مطلقًا إلى بوروبا بو إلى غيرها إذا ماا 

 .تقاربوا وتعاو وا

خصوبة النسل الب ي لاد  المسالمين، : وبخيًرا باار إلى العامل الثالث وهو - 3
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 .(1)مما جعل عوتهم العدىية عوة مأ ايدة

لمون عالى وحادة فإذا اجأمعت ه ب القاو  الاثلاق؛ فأاآخلا المسا»: ثم عال

العقيدة، وتوحيد الله، وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة ت ايد عدىهم؛ كاان الخطار 

 .«الإسلامي خطرًا من رًا بفناء بوروبا وبسياىة عالمية م منطقة هي مرك  العالم كله

ه ا بعاد بن فصال ها ب العوامال الثلاثاة عان طرياق  «بول باميد»ويقترح 

عن جوهر العقيدة الإسلامية، كاما تبلاورت م  الإحصاءات الرسمية، وعما يعرفه

تاريخ المسلمين، وتاريخ ترابطهم وزحفهام لارى ابعأاداء علايهم، بن يأضاامن 

الغرب المسيحي اعوباً وحكومات ويعيدوا الحرب الصاليبية م صاورة بخار  

 .(2)ملائمة للعصر، ولكن م بسلوب  اف  حاسم

اب «روبرت بين»وعال  عليناا بن »: «السيف المقادس»: م مقدمة كأابه ال ي سمَّ

 درس العرب و سبر بفكارهم؛ لأنهم حكموا العالم سابقًا، وربما عاىوا إلى حكماه 

مرة بخر ، والشعلة الأي بضاءها محمد ب ت ال مشأعلة بقوة، وهنا  ماا يادعو إلى 

يقف القراء على بصال  وله ا كأبت ه ا الكأاب لكي. ابعأقاى بةن الشعلة ب تطفة

العرب، وسميأه باسم السيف ذي النصلين ال ي  اله محمد م وععاة بادر تا كارًا 

 .(3)«ب أصارب؛ لأن السيف بصبح رمً ا لمطالبه الإمبريالية

وبغض النظر عما م ه ا الكلام من تحامل، وما يغلي به من حقد، فهو يباين لناا 

 .مبلغ عوة المسلمين م  ظر الأجا ب عنهم

                                              

 !ليسمع ذلك ىعاة تحديد النسل م العالم الإسلامي (1)

 .الدكأور محمد البهيترجمة  (2)

من الكأاب بالإ جلي ية، وعد  قلنا ه ب الفقرة من تقرير للدكأور إساحاق موسالا  (12: ص) (3)

 .الحسيني عن ه ا الكأاب



 100 من أجل صحوة راشدة

واسمح لي بن بسوق لك مث  معاصًرا على القوة ال اتية م ه ا الإسالام، ذلاك 

تركيا الأي براى بتاتور  وح به بن يعرّوهاا مان لبااس الإسالام . «تركيا»المثل هو 

وبخلاعه وتقاليدب وبحكامه ولغأه وكل ما يمت بصالة إلياه، حأالا بلغالا غطااء 

إجباريًّا هو القبعة، وجعل حروف الربس، وحألا الكأابة، فقد جعل غطاء الربس 

الكأابة هي اللاتينية، منع الكلام بالدين ولو م الأذان، وبباح للمسلمة بن تأا وج 

اليهوىي بو النصرا ، وسو  بين ال كر والأ ثلا م الميراق، وجعل القوا ين كلهاا 

 «الأحاوال الشخصاية»: غربية لحمًا وىمًا وعظمًاا، حأالا القاوا ين الأاي تساملا

ىت الثقافة الإسلامية والعربية، وحورب بهلها بال عوتلاوا وعألاوا، و ان وطور

الَّ الإسالام عاد 
 
الناس بن امس الإسلام عد غربت عن تركياا إلى الأباد، وبن  

تقلص عنهم إلى غير رجعة، ومرت على ذلك ع ات من السنين جااءت راكادة، 

 .ةس إلى القلوبكفيلة بةن تميت الإسلام م الصدور، وبن تدب معها عقارب الي

ولكننا لم   ل  قرب و سمع عن امأاداى عاوة الأادين هناا ، وا كاماو الإلحااى 

والإباحية وخفض صوتهما يومًا بعد آخر، رغم ما لديهما من إمكا ات ماىية وبىبية، 

 .وما يلقلا ىعاتهما من مساعدات ىاخلية وخارجية

لكمالياين، و جااح ولقد بىت ا أفاضة الدين م تركيا بخيًرا إلى سقوط ح ب ا

 .ال ي له   عة إسلامية واضحة «العدالة»ح ب 

وآية الآيات م ه ا الدين وبثرب م بمأه، ب ه باد ما يكاون عاوة، وبصالب ماا 

يكون عوىًا، وبعظم ما يكون رسوخًا واموخًا، حاين تنا ل بسااحأه الأزماات، 

قل المساعد وتحدق به الأخطار، ويشأد على بهله الكرب، وتضيق بهم المسالك، وي

 .والنصير
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حينئ ، يحقق ه ا الإسلام معج ته، فأنبعث الحياة من اهثمان الهامد، ويأادفق 

المارى من القمقم، فإذا النائم  الأمة، وينطلق جنوى الحق ا طلاعة ىم القوة م عروق

يصحو، والسكران يفيق، واهبان يأشجع، والضعيف يقو ، والشأيت يأجماع، 

أأابعة المألاحقة من هنا وهنا  وهنالك، وتكوّن سي  عارمًا، وإذا ه ب القطرات الم

برز ذلك كله م يوم الارىة منا  فجار  ... ب يقف ىو ه حاج  وب سد من السدوى

مسايلمة : الإسلام، بعد موت النبي صصص و هاور المأنبئاين الكا ابين، مان بمثاال

ا، حأالا عاال وسجاح والأسوى وطليحة، واتباع عباائلهم لهام عصابية ب اعأناعًا

 .«والله لك اب ربيعة بحب إلينا من صاىق مضر»: عائلهم

ومع ارتداى هؤبء  هر صنف آخر من العرب، يقارّ بنباوة محماد، وبالصالاة، 

ولكنه ب يعترف بال كاة فريضة وعباىة، تؤى  لأحد بعد رسول الله، فما كان من ببي 

إب بن وعف كاالطوى، وببالا إب بن يحاارب  - الرجل البكاء الرعيق الخااع - بكر

اهميع، حألا يعوىوا إلى ىين الله الحق، م الوعت ال ي كان بكثر الصحابة يقولون 

يا خليفة رسول الله، ال م بيأك، واعبد ربك، حألا يةتيك اليقين، ب طاعاة لناا »: له

يق م وج«بحرب العرب جميعهم هاه ، ومن هؤبء عمر الفاروق، ال ي زبر الصادِّ

ببرجاو »، «!بجباّر م اهاهلية، خوار م الإسلام ياا عمار؟»: زبرة الأسد الهصور

والله لو منعو  عقا  كا وا يؤىو اه لرساول الله »، «! صرتك فأجيئني بخ ب ك؟

 .«لقاتلأهم عليه، ما اسأمسك السيف بيد 

ن، وكان ما عال الصديق، وا طلقت كأائب الله تؤىب المأمرىين، وترى الشاارىي

وتةخ  حق الفقير بحدّ السيف من الممأنعين، وانه مت الرىة، وب بيا هاا الك باة، 

وا أصر النور على الظلام، وعاى المأمرىون إلى حظيرة الإسلام، بكثر إيما اًا، وبااد 

حماسًا، يريدون بن يكفروا عن سوء فعلأهم، فا ضموا إلى اهنوى الفاتحين، يحاربون 



 105 من أجل صحوة راشدة

فاارس والاروم، وإذا هام م معاار  الفاأح بول : رضبعألا إمبراطوريأين م الأ

 .المحاربين إعدامًا، وبسرعهم للفداء، وتلبية للنداء

وعل مثل ذلك، حين غ ا الأأار ىيار الإسلام، فادخلوها بجماوعهم الغفايرة، 

َۡ}وبساليبهم الوحشية، كما تدخل الريح العقيم،  زَُمِالَشَ  فَت ذ  َم  ل يۡاهَِإلَِّف ت اعَۡو 
 
ءٍَي

ل تَۡ ع  ٱلرفميِمَِج  ، فدمروا المدن، وخربوا العمران، وبساالوا الادماء [26: الا اريات] {هَُك 

بنهارًا، وبسقطوا الخلافة العباسية م بغداى، وبلقوا بسفار المكأباات م نهار ىجلاة 

حألا اسوى ما ها من كثر ما سال من مداى الكأاب الأاي بلفهاا علاماء المسالمين، 

الب  جميعًا، مهدىة بها ا الغا و الوحشيا  وبصبحت حضارة الإسلام بل حضارة

ولعلهم  - ال ي ب يبقي وب ي ر، وال ي ي كر ا بما جاء م وصف يةجوج ومةجوج

ويظن الناس بن راية الإسلام عد  كست ولن ترتفع بعد اليوم، وبن  - صنف منهم

 .بمة الفأح والنصر عد حُقت عليها اله يمة، فهيهات بن تعوى إلى الميدان من جديد

ولم تكن تمض سنوات، حألا تحققت معج ة الإسلام، فإذا هؤبء اهبابرة ال ين 

غ وا الإسلام يغ وهم الإسلام، وإذا سيف الغاازي المصالت يساقط بماام تاةثير 

عالى !! العقيدة الإسلامية الع بء، وإذا الغالبون يدخلون بخيًرا م ىيان المغلاوبين

بن خلدون بن المغلاوب هاو المولاع خلاف ما هو معروف ومةلوف، وهو ما عررب ا

 .ىائمًا بأقليد الغالب المنصور

الإيمان بنصرا الله لناا، والثقاة بأةييادب إيَّا اا،  - عبل ذلك كله - و حن  ملك - 0

واليقين بسنأه تعالى م إحقاق الحق، وإبطاال الباطال، ولاو كارب المجرماون، 

رۡضَِ}: وابطمئنان إلى وعدب ال ي وعد به المؤمنين العاملين
 
صفهُمَۡفَِِٱلۡۡ لفِ  َۡ يّ ي سۡت 

فهُمَ لن  بُ اكَِ ل  َل هُمَۡو  ُ ِ َٱزۡت ضَ  فِ َل هُمََِۡۡص هُمَُٱ ف َ ِنَ  مُ  ل  بۡلهِمَِۡو   ُ َملَِ َِل  فِ َٱ ل ف  َۡ فَٱسۡت  م  ك 
مۡصاف
 
وُۡهِمَِۡأ َب عۡكَِخ  َِۖٓو وَۡ}، [22: النور] {مَلِ  َٱللَّف ۦۥَُك  َو وۡك  ُ َيُُۡلفَُِٱللَّف ، [2: لاروما] {لَّ 
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ل يَۡ} فَو  قًّ َح  ن  كَ  اَٱلمُۡاؤۡمصِيِنَ و  َ}، [21: الاروم] {ص افَن رُِۡ َإنِف َِال  فِ الَِٱ ُُعَُِو  ََاُو  ٱللَّف 
صوَُٓ َْء ام   .[38: الحج] {ا

وزير خارجيأها، بإ شاء وطن  «بلفور»ولئن كان وعد بريطا يا لليهوى على لسان 

ون الخطُاا، ويضااعفون عومي لهم م فلسطين، عد جعلهم يجمعاون العا م، ويحثا

على الرغم من  حو مائة مليون مان المسالمين،  - اههد، لأحقيق بما يهم القديمة

بب يكاون وعاد الله لناا  - مع بن يهوى العالم كله ب ي يدون على بعضة ع  مليو اًا

بالمعية والنصر والدفاع والأةييد والأمكين وابسأخلاف م الأرض، جاديرًا باةن 

الهمم، ويسأثير الع ائم، ويفعم صدور ا ثقة بالمسأقبل، وإيما اً بةن الدور يشح  منا 

لنا ب علينا، وبن الأاريخ معنا، ب مع عدو ا، وإ نا لنحن المنصورون، وإن ح ب الله 

 .لهم الغالبون

إن الإيمان بالنصر من بعظم عناصر القوة، وما من اك م عيماة ها ا العنصرا 

الإ سا ية عدرها، وغمطهاا حقهاا، فقاد بجماع رجاال المعنوي، فقد بخس النفس 

المعار ، عديمًا وحديثاً على بن للروح المعنوية بثرها الملماوس، م تحقياق الظفار، 

 .واب أصار على العدو، وإن كان بعو  عأاىًا، وبكثر  فرًا

و حن بحكم إيما نا  ج م بةن الله تعالى عدير على بن ينصر ح به، وجناد ىيناه، 

ابه، وب صار رسوله، بما ااء من وسائل  علم منها ما  علم، و جهل منهاا وىعاة كأ

َ}: ما  جهل ن  فَكَ  رۡضَِو م 
 
َفَِِٱلۡۡ لَّ  تَُِو  وُ  م  فَِِٱلسف ءَ  ۡ َلِعُۡجِز ۦۥَُملَِشَ  ُ  .[22: فاطر] {ٱللَّف

إن كأاب الله يقص علينا من ب باء الرسل مع بعوامهم، ما يملأ ا ثقة، بةن الحاق 

نأصر، وبن الباطل ب بد بن ينكسر، وبن صاحب الحاق ب يظال ضاعيفًا ب بد بن ي

ببدًا، وبن الطاغية ب يسأمر عويًّا ببادًا، فالاد يا ىول، والحارب ساجال، والعاعباة 
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 .للمأقين

َُرَِۡ}: بلم تقرا م عصة موسلا فَي سۡت ضۡعفَُِإنِف فَشِي عا هۡل ه 
 
َأ ع ل  رۡضَِو ج 

 
َفَِِٱلۡۡ َو لٗ  وۡن  و 

ةاَ فئٓفِ  ََط  ن  فءٓ هُمۡ َإنِفهُۥَكَ  وَنسِ  ي سۡت حِۡۡ بۡص فءٓ هُمَۡو 
 
نبََُِِي َمَصِۡهُمََۡذُ  َملِ  2ََٱلمُۡفۡسِكَِل  نَنفمُلف

 
نرُضِۡكَُأ و 

َ زُثِيِن  ل هُمَُٱيّۡاو  عۡ  ن  َو  ةا ئمِف
 
ل هُمَۡأ عۡ  ن  رۡضَِو 

 
َٱسۡتضُۡعفُِواَْفَِِٱلۡۡ َِل  فِ َٱ َل هُام6ََۡعَل   ال  ِ َُ نُم  فََِِو 

رۡ
 
زُونَ ٱلۡۡ ذۡ  نوُاَْيُ  فَكَ  فَمصِۡهُمَمف ۡ هُم  َو جُصوُ لُ  مُ  ه  َو  وۡن  َُرِوۡ  نرُِ    .[2 - 2: القصص] {ضَِو 

وتنفيااً ا لهاا ب الإراىة الإلهيااة م تحرياار هااؤبء المغلااوبين، بعااث الله منقاا  

 .ب ا ربكم الأعلى: المسأضعفين، وتحطم ملك فرعون، ال ي عال للناس

نق  وليدًا م بيت الطاغية  فسه، ال ي الأقطه ليكون له وااء الله بن يربي ه ا الم

ا وح  اً، وكان من الأمر ما كان، وبطلت احأياطات فرعاون، و فا ت إراىة  عدوًّ

ت مفعَۡ}: الله َۡ َو  َو  ْٓۖ وا ُ ب  فَص  َنمِ  َٰٓءَِل  َإسِۡر  َن نِِٓ ُ َعَل   ُ َٱلُۡۡسۡنِ  َ كِ  عَُز  مِ  رَۡكَ  ََ َّۡاص عَُمف ن  فَكَ  ن فَم 
وَۡ نوُاَْي عۡرشُِونَ ُرِوۡ  فَكَ   .[731: الأعراف] {نَُو ق وۡمُهُۥَو م 

لقد ا أصرت القلة على الكثرة، وا أصر الضعفاء على الأعوياء، وا أصر موسالا 

على فرعون؛ ذلك لأن موسلا لم يكن وحدب م المعركة، بل كاان ماع الله فكاان الله 

موسالا والا ين آمناوا  معه؛ وله ا حين اتبعه فرعون بجنوىب بغيًا وعدوا اً، و ظار

 .معه، فإذا البحر بمامهم والعدو من خلفهم

ََٰٓ}: كان موعف موسلا كما حدق القرآن عنه فَت ر  بََُُء اُ ل مف صۡاح 
 
َأ افنَِق افل  ٱلۡۡ مۡع 

َ كُون  َإنِففَل مُكۡز  َٰٓ ي هۡك23ََِمُوسَ  َس  بَِ َز  عِِ  َم  إنِف َٓۖ ٓ ف َكَل   .[26، 27: الشعراء] {لَِق فل 

{َ عِِ  َم  ي هَۡإنِف َس  بَِ ، كلمة مؤمنة، عالها موسالا بان عماران، [26: الشعراء] {كَِلَِز 

تشبه الكلمة الأي عالها بخوب محمد بن عبد الله صصص وهو م الغار، والم اكون عالى 

والله، لو  ظر بحدهم تحت عدمياه »: بابه، وصديقه ورفيقه ببو بكر يقول م إافاق



 101 من أجل صحوة راشدة

ةا ظن  يا  بذا ب ذر بذا نين الله  ذالثهما، لا » :، فيقول الرسول م ثقة واطمئنان«لرآ ا

 .(1)«تحزن إن الله ةعنا

وتجلت معية الله لموسلا، فة جاب من عدو الله وعدوب بما لم يخطر على باله، وب على 

وَۡ}: بال عدوب
 
َُۖٓ أ َۡ حۡار  َٱ افك  نَِٱضَۡبَِبَعِ َّ 

 
َأ َٰٓ َمُاوسَ  ُ يۡص فَٓإىِ   َُ اح  َُاِرۡق 

َكُُُّ ن  َُ اا  ل ق  ٱنف 
ٱ وَِۡۡٱيّعۡ ظِيمَِك  20ََيَّّف رضِۡل  َٱلۡأٓخ  قۡيّ فۡص فَث مف

 
أ 22ََو  جۡۡ عِاين 

 
َأ ٓۥ هُ ع  لَمف َو م  ُ ن يۡص فَمُوسَ 

 
أ 26ََو  ثُامف

غَۡ
 
رضِۡلَ أ ص فَٱلۡأٓخ  ُۡ  .[22 - 23: الشعراء] {ر 

كما تجلت معية الله لمحمد م الغار، فرى عنه كيد الم كين بجناد مان بضاعف 

َ}: عنكبوتجندب، بيض الحمام و سج ال بوُتِ  َ  يۡعَُٱيّعۡ ص   يُوُتَِ َۡ َٱ وهۡ ل 
 
َأ نوُاََْل وَۡوَإِنف كَ 

عۡل مُونَ   .[27: العنكبوت] {ي 

اوۦَُ}: وصدق الله العظيم إذ يقاول َت صرُُِ اكَۡإلَِّف ََف ق  َِال  فِ اهَُٱ خۡر ج 
 
َإذَِۡأ ُ َُٱللَّف اۦ ن رِ  

َٱثنۡ َ رُواَْث فِ   ف  َيۡنَِم  ُ َٱللَّف ل  نز 
 
ُ أ َٓۖ ص ف ع  َم  َٱللَّف  نَۡإنِف زۡ  َحۡ  حُِبهِوَِلَّ  فَفَِِٱيّغۡ فزَِإذَِۡي قُولَُيّصِ  َإذَِۡهُم 

ۦۥَُبِِصُوُد َ َفك 
 
ل يۡهَِو ي ِ ين ت هُۥَو  ََِيّفمَۡس  اةَُٱللَّف مِ  ل  َ و  ُ افۡل  رُواَْٱلسُّ ف  َم  َِل  فِ َٱ ة  مِ  َكَ  ع ل  فَو ج  وهۡ  ت ر 

وَ َٱيّعُۡليۡ ف ِ يمَ هِِ  َح  زضِۡز  َو  ُ  .[20: الأوبة] {و ٱللَّف

إن المؤمن ب يعرف اليةس ببدًا، وب يفقد الرجاء ببدًا، وإن اىلهمات مان حولاه 

 .الخطوب، وتةلبت عليه عو  ال 

 .إ ه واثق بربه، واثق بحقه، واثق بنفسه، واثق بغدب، واثق بوعد الله له

ن م بحلاك الأزماات، مؤمناًا ومثله الأعلى م ذلك هو رسول الله صصص، فقد كا

 .بالنصر، كة ه بمامه ربي عينه

                                              

وم مناعاب ، (3563)رواب البخاري من حديث ببي بكر الصديق، م كأاب فضائل الصاحابة  (1)

 (.2441/26)ومسلم م ال هد والرعائق ، (3122)الأ صار 
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بتيت النبي صصص وهو مأوساد بارىة، : رو  البخاري عن خباب بن الأرت، عال

بب تدعو الله لناا؟ فقعاد : وهو م  ل الكعبة، وعد لقينا من الم كين ادة، فقلت

دون  ظاةذ   لقد كان ةن قبل ز ليمشط بمشاط الحديد ةا»: فقال. وهو محمر وجهه

ةن لحز  و  صب، ةا يصرف  ذل   ن دين ، ويوضع المنشا   أ ةفرق   س ، فيشذق 

با نين، ةا يصرف  ذل   ن دين ، ولي من الله هها امةر، ى ى ياير الراكب ةن صنعاء 

 .(1)«إلى ىضرةوت، ةا يخاف إلا الله والهئب  أ غنم 

لبه، ولم يأسرب إليه مثال ذرة فإذا كان رسول الله صصص لم ينقطع خيط الأمل من ع

من يةس م مسأقبل ىعوته، وا أصاار رساالأه، وانها ام بعدائاه، وهاو ضاعيف 

ََق ليِلَٞ}: مسأضعف، يع ب بصحابه، ويطارىون، بو كما وصفهم الله سۡت ضۡع فُون  مُّ
َ رۡضَِتَ  فُوُن 

 
مَُفَِِٱلۡۡ ُُ ف  َّف  َ ت  نَي 

 
 .[62: الأ فال] {ٱلنففسَُأ

 أخاذل بو  سأسلم لليةس، و حن  ملك مان بساباب  فكيف  ضعف عنه بو

 !القوة ما ب يملكه بعدا  ا، وب يمكنهم بن يملكوب يومًا؟

 ملك عوة الشعوب المؤمنة بدينها، والأي ب ترضى به بادي  يسُاأورى لهاا مان 

 .ال ق بو الغرب

و ملك عوة المنهج ال ي  دعو إليه، منهج الإسالام الا ي وضاعه رب الب ا 

، وال ي برا من كال غلاو وتقصاير عارف م منااهج الب ا، وب ظماأهم للب 

الوضعية المقطوعة عن هَدي السماء، ه ا المنهج ال ي تؤكد الأيام ادة حاجاتنا إليه 

 .خاصة، وحاجة الب ية إليه عامة

و ملك عوة الكفاح والصاموى م الأماة الإسالامية، الأاي تابرز م الأزماات 

                                              

 (.6/141) «مسندب»وبحمد م ، (3162)البخاري م كأاب مناعب الأ صار  (1)



 161 من أجل صحوة راشدة

 .وبصلب ما تكونوالمصائب باد ما تكون، 

 .و ملك الإيمان بنصر الله تعالى، وتةييدب ووعدب ال ي ب يأخلف ببدًا

بفليست ه ب القو  الأي  ملكها يا صاحبي، بكبر وبخطر وبعظم من المعوعات 

 الأي ت كرها؟

وهل من الإ صاف بن ي كر الإ سان الأماور المعوعاة، وينسالا الأماور المعيناة 

 والميسرة؟

إذا ذكرت جوا ب الضعف بب تنسالا مصااىر القاوة، وإذا إن العدل يقأضيك 

ذكرت عوامل اليةس بب تغفل بواعث الأمل، وإذا ذكرت القو  المعارضة بن ت كر 

 .معها القوة المؤيدة

 فهل لديك اعتراض على ه ا ال ي علأه يا صاحبي؟

ب اعتراض وب جدال، ولكن م النفس شيء صرحت ببعضه من : عال صاحبي

هو المحن الشداى الأي تصب على رءوس الدعاة إلى الإسلام، والضربات عبل، ذلك 

القاسية الأي تنهال عليهم من هنا وهناا ، فمان ذا الا ي يةمال بن تقاوم لهاؤبء 

المضطهدين الم ىين المع بين عائمة، بو يرتفع لهم علم، بو ينأصر م الناس  ظاام 

 ين المطرعة والسندان؟يدعون إليه، ورسالة يؤمنون بها، وهم م كل يوم ب

إن ه ب المحن الأي ت كرها ليست علامة ضعف بو موت لدعاة : علت لصاحبي

الإسلام، بل هي ىليل حياة وحركة وعوة، فإن الميت الهامد ب يضرب، وب ياؤذي، 

 .إ ما يضرب ويؤذي الحي المأحر  المقاوم

ة بو ميأاة، بو إن الدعوة الأي ب يضطهد بصحابها، وب يؤذي ىعاتها، ىعوة تافه
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 .تافهون ميأون - على الأعل - ىعاتها

ثم إن ه ب المحن وابضطهاىات برهان على حيوية المبدب  فسه، مبدب الإسالام، 

فهو يقدم كل حين اهداء م معاركه، يروون اجرته بدمائهم، ويبنون صرح  دب 

 .بةالائهم

هم بفراىًا، وه ب المحن ببلغ معلم، وبعظم مرب، لأصحاب الدعوات، باعأبار

ةثذل »: تصفو ب فسهم بالشدة، وتأمحص علوبهم بالمحنة، وعاد جااء م الحاديث

 .(1)«المؤةن يصيب  البلاء، كمثل الحديدة تدخل النا ، فيههب خبثها، ويبقى طيبها

وهي هماعأهم محك للأميي ، ومصفاة للأنقياة، وامأحاان للإيامان، ليميا  الله 

ء والعافياة يكثار الأىعيااء، ويأا احم عالى الخبيث من الطيب، ففي بياام الرخاا

الدعوات المرجوة طلاب المنافع، ومرضى القلوب، فأة  ه ب المحن لأنفي خباثهم 

من صفوف المؤمنين، كما  فث الخبث من صدور الأفراى، فهنا يأبين الصااىق مان 

َٱلنففسَِ}: الكاذب، ويأمي  المخلص من المنافق لَي عَۡو ملِ  َُم  َعَل   ارََۡبكَُُٱللَّف  َُِۖ اِنَِۡح  ف 
َوَإِنَۡ َنهِوِۖٓ نف

 
أ َٱطۡم  رِۡ  فن هُۥَخ  ص 

 
فب تَۡأ ص 

 
َأ لُكِ  ذ   َ نۡي فَو ٱلۡأٓخِر ة  َٱُِّّ سِِ  َو جۡهِهوَِخ  ُ َعَل   ل ب  َٱنق  هَُُتِۡص ة 

انَُٱلمُۡبيِنَُ َٱخَۡسُِۡ  َ}، [77: الحج] {هُو  وذِ َ و ملِ 
ُ
َُِ اِذِ آَأ صفافَناِٱللَّف لَي قُولَُء ام  َفََِِٱلنففسَِم 

َ َل  قُويّلُف َ كِ  فءٓ َن رَِۡٞمَلَِزف يّ ئلَِج  و  َِٓۖ ابَِٱللَّف ع ذ  َٱلنففسَِك  َُتِۡص ة  ع ل  َِج  مَۡ ٱللَّف ُُ ع  ََإنِففَكُصففَم  و 
 
أ

                                              

من حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بزهار، عان « كشف الأسأار»الحديث رواب الب ار م  (1)

ةثل المؤةن ىين يصيب  الو    و الحمى كمثل ىديدة تُدخل النا  فيههب خبثها »: ببيه بلفظ

رواب الباا ار، : (2/342) «المجمااع»، وعااال الهيثمااي م (265( )1/352) «هذذاويبقذذى طيب

وصاححه ووافقاه  «المساأدر »ورواب الحااكم م . وفيه مان ب يعارف «الكبير»والطبرا  م 

وسائر الرجاال ثقاات مان رجاال الشايخين، : وتعقبه الألبا  فقال، (301، 1/23)ال هبي 

( 211، 0/214) «الصاحيحة»فالإسناى حسن، والحديث صحيح بما له من اواهد معروفاة، 

(1210.) 
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لُ مِينَ  فَفَِِصُكُوزَِٱيّعۡ  َنمِ  وۡل م 
 
َنأِ ُ َٱللَّف  .[70: العنكبوت] {يّ يمۡ 

 - فأنة الناس كعا اب اللهه ا الصنف ال ي يعبد الله على حرف، وال ي جعل 

صنف ب خير فيه،  - بي يخاف من الأذ  يصيبه من الناس كما يخاف من  ار جهنم

وب فائدة من بقائه إب خلخلة الصف، وتثبيط الآخرين، وتعويق العاملين، كما عال 

ََْل وَۡ}: تعالى م مثلهم اعُوا وۡض 
لۡ   َو  ب افلَّا َخ  ُۡوكُامَۡإلَِّف افَق ا مَمف ُُ ر جُاواَْفاِي امََۡخ  ُُ لُ  خِل 

لُمِِينَ  نٱِيّظف  َ ليِمُ َو  ُ و ٱللَّف َل هُمۡوَ عُُون  مف مَۡس  ُُ َو فيِ مَُٱيّفۡتِۡص ة  ُُ بۡغُون   .[21: الأوبة] {ي 

وإن مع منافع المحن حين تندلع  ارها، بنها تحرق ه ا الصنف، وتجعلاه رمااىًا، 

ياام على حين تنضج الصنف الآخر وتصقله، وتجلو عنه كل غبش بو ىخل ىاخله ب

 .الرخاء والسراء

ومن منافع المحنة بنها تقوي رابطة المؤمنين من حملة الدعوة إلى الله، باةن المحناة 

تضم إليهم عنصًرا جديدًا يجمعهم، ويوثاق عار  ابتصاال بيانهم، فاإذا كا ات 

العقيدة هي الرابطة اهوهرية الأصلية، الأي تحات لوائهاا يأجمعاون ويتراصاون 

عامل مساعد ي يد ه ا الترابط عاوةً وعمقًاا، فاإن الإحسااس كالبنيان، فإن المحنة 

بالخطر الواحد، مواجهة العدو الواحد، واصطلاء البلاء الواحد، من اة ه بن ي يل 

 .كل فجوة بين الصفوف، وبن يشعر اهميع بكمال الوحدة، وتمام الأضامن

حم بالضاغط والأضاييق تلاأ»: ومن هنا عال السيد جمال الدين الأفغاا  ححح

 :، وعال اوعي«الأج اء المبعثرة

 إن المصائب يجمعن المصابينا

ولقد امأحن الله المسلمين باله يمة م غا وة بُحُاد، فقأال مانهم سابعون مان 

حم ة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وسعد بان الربياع، : خيارهم، من بمثال
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 .وب س بن النضر، وغيرهم من ببطال الإسلام

يدة الوعع على ب فس المسلمين، فة  ل الله  حو ثما ين آياة وكا ت ه ب المحنة اد

 .من سورة آل عمران، تثبيأًا وتع ية للمؤمنين، وهد  وموعظة للمأقين

: ولقد ذكر ابن القيم من حكم ه ب المحنة وبسرارها ايئاً كثيًرا   كر منه ما يلي

ال علايهم إن حكمة الله وسنأه م رسله وبتباعهم، جرت بةن يادالوا مارة، وياد»

بخر ، لكن يكون لهم العاعبة، فإنهم لو ا أصراوا ىائمًاا ىخال معهام المسالمون 

وغيرهم، ولم يأمي  الصاىق من غيرب، ولو ا أصر عليهم ىائمًا، لم يحصال المقصاوى 

من البعثة والرسالة، فاعأضت حكمة الله، بن جمع لهم باين الأمارين؛ ليأميا  مان 

 .(1)«ه، مما يأبعهم على الظهور والغلبة خاصةيأبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا ب

َٱ}: عال الله تعالى ن  فَكَ  َمف ز  َلِ ذ  ُ َللَّف َٱخَۡ بيِاث  ََ مِايز  ُ تَّف ل يۡهَِح  نتمَُۡو 
 
فَٓأ َم  ُ َعَل   ٱلمُۡؤۡمصِيِن 

تۡ ابَِِمِالَ َيَ  َٱللَّف  لف ُِ ُ َٱيّغۡ يۡبَِو    مَۡعَل   ُُ َلَُِّۡلعِ  ُ َٱللَّف ن  فَكَ  يَبِِ َو م  َٱيَّّف الَزُّسُالهَِِملِ  وَم 
َٓۖ فءُٓ ه مان الأبااس ، بي ما كان الله لي ركم على ما ب أم عليا[711: آل عمران] {...َي و 

المؤمنين بالمنافقين؛ حألا يمي  بهل الإيمان من بهل النفاق، كما مي هم بالمحناة ياوم 

َ}، «بُحُد» ن  فَكَ  َٱيّغۡ يۡبَِو م  مَۡعَل   ُُ َلَُِّۡلعِ  ُ ، الا ي يميا  باين [711: آل عماران] {ٱللَّف

يً ا هؤبء وهؤبء، فإنهم مأمي ون م علمه وغيبه، وهو سبحا ه يريد بن يمي هم تمي

 .مشهوىًا

اسأخراج عبوىية بوليائه وح به م السراء والضراء، وفايما يحباون وماا : ومنها

يكرهون، وم حال  فرهم، وم حال  فر بعدائهم بهم؛ فاإذا ثبأاوا عالى الطاعاة 

اا، وليساوا كمان يعباد الله عالى  والعبوىية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيدب حقًّ

                                              

 .السنة المحمدية بمصر. ط( 2/2011) «زاى المعاى» (1)
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 .والعافيةحرف واحد من السراء والنعمة 

ب ه سبحا ه هية لعباىب المؤمنين منازل م ىار كرامأه، لم تبلغها بعمالهم، ولم : ومنها

يكو وا بالغيها إب بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب الأي توصالهم إليهاا مان 

ابألائه وامأحا ه، كما وفقهم للأعمال الصالحة الأي هي من جملة بساباب وصاولهم 

 .إليها

النفوس تكأسب من العافية الدائمة والنصر والغنلا طغيا اً وركو اًا بن : ومنها

إلى العاجلة، وذلك مرض يعوعها عن جدها م سيرها إلى الله، والدار الآخرة، فاإذا 

براى ربها ومالكها وراحمها كرامأه؛ عيض لها من اببألاء وابمأحان ما يكاون ىواء 

يكون ذلاك الابلاء والمحناة بمن لاة ل لك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، ف

الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه، ويقطع منه العروق المؤلمة بسأخراج الأىواء 

 .منه، ولو تركه لغلبأه الأىواء حألا يكون فيها هلاكه

بن الشهاىة عندب من بعلى مراتب بوليائه، والشهداء هم خواصه المقربون : ومنها

صديقية إب الشهاىة، وهو سبحا ه يحب بن يأخ  من من عباىب، وليس بعد ىرجة ال

عباىب اهداء، تراق ىماا هم م محبأاه ومرضااته، وياؤثرون رضااب ومحاباه عالى 

 فوسهم، وب سبيل إلى  يل ه ب الدرجة إب بأقدير الأساباب المفضاية إليهاا مان 

 .تسليط العدو

لهم الأسباب  بن الله سبحا ه إذا براى بن يهلك بعداءب ويمحقهم؛ عيض: ومنها

بغايهم  - بعاد كفارهم - الأي يسأوجبون بها هلاكهم ومحقهام، ومان بعظمهاا

وطغيااانهم، ومبااالغأهم م بذ  بوليائااه، ومحاااربأهم وعأااالهم والأساالط علاايهم، 

فيأمحص ب لك بوليا ب من ذ وبهم وعيوبهم، وي ىاى ب لك بعادا ب مان بساباب 
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َۡوَ }: محقهم وهلاكهم، وعد ذكر ععع ذلك م عولاه َحۡ  لَّ  َت هصُِاواَْو  ناتمَُُلَّ 
 
أ ناُواَْو  ز 

َ ؤۡمصِيِن  َإنَِكُصتمَُمُّ وۡل وۡن 
 
تلِكۡ َإنَِي م302ََۡٱلۡۡ َو  َق رۡحَٞمَثِۡلهُُ ۥ ومۡ  َٱيّقۡ  كَۡم مف مَۡق رۡحَٞف ق  ُُ سۡ َس 

َففمَُنَُ
 
فَب يۡنَ ٱلۡۡ اولِهُ  َمِاك  اذ  َِ ضۡ تف صُاواَْو  َء ام  َِل  فِ َٱ ُ َٱللَّف لِ عۡل م  ََٱلنففسَِو  َلَّ  ُ و ٱللَّف وَ اءٓ  ك  مَۡشُاه  ُُ ص

َ لُمِِين  َٱيّظف فُرِضِۡلَ 323َيُُبُِّ َٱيّكۡ  ق  ضۡ مۡح  صوُاَْو  َء ام  َِل  فِ َٱ ُ َٱللَّف حَِص  لِمُ   - 731: آل عمران] {و 

727]. 

فجمع لهم م ه ا الخطاب بين تشجيعهم، وتقوية  فوسهم، وإحياء عا ائمهم 

اهرة الأاي اعأضات إىالاة الكفاار وهممهم، وبين حسن الأسلية، وذكر الحكم البا

َق رۡحَٞمَثِۡلهُُۥإنَِي مَۡ}: عليهم، فقال ومۡ  َٱيّقۡ  كَۡم مف مَۡق رۡحَٞف ق  ُُ سۡ ، [720: آل عماران] {س 

وناُواَْ}: فقد اسأويأم م القرح والألم، وتباينأم م الرجاء والثواب، كما عاال ُُ إنَِت 
َ
ۡ
فَت أ م  َك  ل مُون 

ۡ
نِفهُمََۡ أ  َُِ ََ رجُۡونَ ل مُون  فَلَّ  َِم  َٱللَّف َملِ  ت رجُۡون  و  َٓۖ ل مُون 

ۡ
، فاما [702: النسااء] {ت أ

بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم، فقد بصابهم ذلاك م سابيل الشايطان، 

 .وب أم بصبأم م سبيلي، وابأغاء مرضا 

تمحيص ال ين آمنوا، وهو : ثم ذكر حكمة بخر  فيما بصابهم ذلك اليوم، وهي

 .تنقيأهم وبليصهم من ال  وب ومن آفات النفوس

وبيضًا، فإ ه خلصهم ومحصهم مان المناافقين، فأميا وا مانهم، فحصال لهام 

 .تمحيص من  فوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر ب ه منهم وهو عدوهم: تمحيصان

محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم، ثم ب كار علايهم : ثم ذكر حكمة بخر  وهي

م يدخلون اهنة بدون اههاى م سابيله، والصابر عالى بذ  حسبانهم و نهم، بنه

مَۡ}: بعدائه، وبن ه ا ممأنع بحيث ينكر على من  ناه وحسابه فقاال
 
نََأ

 
سِا تۡمَُۡأ ح 

اُبِضِۡلَ  َٱيّصف ضۡ عۡل ام  مَۡو  ُُ اكُواَْمِاص هُ  َج  َِل  فِ َٱ ُ عۡل مَِٱللَّف فَي  ل مف َو  : آل عماران] {ت كۡخُلوُاَْٱلۡۡ صفة 



 162 من أجل صحوة راشدة

 يقع ذلك منكم فيعلمه، فإ ه لو وعع لعلمه، فجازاكم علياه باهناة، ، بي ولما[726

فيكون اه اء على الواعع المعلوم ب على  رى العلم، فإن الله ب يج ي العبد على  رى 

 .علمه فيه، ىون بن يقع معلومه

* * * 
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 هذه الأمة لن تموت

 :الأمة

ء العربياة، فهاي تشاير إلى العهدية، كما يقول علما «بل»كلمة معرفة با : «الأمة»

 .معهوى م ال هن، مرسوم م الفكر، محفور م القلب

وهو الأمة، الأي ب يعرف المسلم غيرها، فإليها ينأمي، وبهاا يعأا ، وم سابيل 

 .«بمة الإسلام»: بقائها وكرامأها يجاهد، وبعني بها

: أاب واحدهو الله تعالى، وتؤمن بك: إنها الأمة الواحدة، الأي تؤمن برب واحد

هو محمد عليه الصلاة والسلام، وتأجاه : هو القرآن الكريم، وتؤمن بخاتم الرسل

 .هي الكعبة، بيت الله الحرام: كل يوم خمس مرات إلى عبلة واحدة

إنها تأكون من اعوب وعبائل م بعطار وبعاليم، ولكنهاا ماع ها ا تظال بماة 

ت بين بذواعهاا ومشااربها واحدة، جمعأها العقيدة، وربطت بينها ال يعة، ووحد

القيم والآىاب الإسلامية، وعاات تاريخاً مشتركًا م ا أصاراته ومآسايه، وعا ات 

 .حاضًرا مشتركًا م آبمه وآماله

لأمة واحدة،  «اعوب إسلامية»، بل «بمم إسلامية»: وله ا ب يجوز لنا بن  قول

امَۡ}: خاطبها الله تعالى بقوله ُُ ز  ُّ َُّ ن اف
 
ةاَو ي حُِاك  َو  اةا مف

ُ
مَۡأ ُُ تُ مف

ُ
ذُِۦوَِٓأ َه   {ٱتفقُونَُِ اوَإِنف

 .[26: المؤمنون]

 ... إنها بمة واحدة م الغاية والوجهة

 ... واحدة م الأفكار والمفاهيم
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 ... واحدة م المشاعر والأحاسيس

ر الرسول صصص وحدتها م ذلك فمثلّهاا باهساد الواحاد أكلا مناه إذا ااا. صَوَّ

 .عضو، تداعلا له سائر اهسد بالسهر والحملا

بنهاا بماة : وهي بمة مأمي ة بمقوماتهاا وخصائصاها، ومان ها ب الخصاائص

 .«ربا ية»

لم تنشة بمجرى المصاىفة، إنها وجدت م إعلايم واحاد، بو ا أسابت إلى عنصرا 

إراىة  معين، كبعض الأمم ولم تنشة بإراىة فرى، بو إراىة حا ب، بو إراىة طبقاة، بو

:  لس ثوري بو منأخب، إ ما ب شةها الله لأؤىي رسالأها م الوجوى كما عال سبحا ه

ف} َّا َو س  ةا مف
ُ
مَۡأ ُُ ُ لنۡ  ع  َج  لُكِ  ذ  ك   .[723: البقرة] {و 

 .فالله هو ال ي جعلها ك لك وبعدها ل لك، لأقوم بدورها م الناس

 :خصائص متفردة

فهي بمة وسط  «الوسطية»مة وهو ما باارت إليه الآية الكري: ومن خصائصها

م كل شيء، م الأصور وابعأقاى، وم الأعبد والأنساك، وم القايم والأخالاق، 

وم العماال والساالو ، وم الأ اايع والأنظاايم، وم السياسااة وابعأصاااى، وم 

العلاعات كلها ىاخلة وخارجة، ب تهمل الماىة لحساب الروح، وب الروح لحسااب 

م الفرى فيطغلا على المجأمع وب المجأمع فيطغلا على الفرى، وإ اما الماىة، وب يضخ

: يعطي لكل جا ب حقه، ويطالبه بواجبه م غير طغيان وب إخسار، كما عال تعاالى

َت ََّۡ} لَّف
 
وۡاَْفَِِٱلمِۡيز انَِي َنٱِيّقۡسِۡط7ََِغ  قۡن  ُيِمُواَْٱلوۡ 

 
أ َتَََُۡو  لَّ  واَْٱلمِۡيز انَ و   .[1، 8: الرحمن] {سُِِ

بمة ذات رسالة عالمية، ليست بمة إعليمية وب عومية، بال وضاعها الله م  وهي

...َ}: مقام الأسأاذية للب ية كلها، والهداية للناس كافة، وه ا معنلا عوله تعالى
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فَلَِ ُ ونوُاَْ َّا َو س  ةا مف
ُ
مَۡأ ُُ ُ لنۡ  ع  َج  لُكِ  ذ  ك  َو  اءٓ َعَل   ك  ، وعوله جال [723: البقرة] {ٱلنففسَِشُه 

عۡرُوفََِكُصتمَُۡ}: اة ه َناِٱلمۡ  مُرُون 
ۡ
عَۡللِصففسَِت اأ خۡرجِ 

ُ
ةٍَأ مف

ُ
َأ رِۡ  ت صَۡخ  ارَِو  الَِٱلمُۡص   َو  اوۡن  ه 

َِ َن تؤُۡمصِوُن  َِو   .[770: آل عمران] {ٱللَّف

فه ب الأمة لم تنبت وحدها كالنباات الابري بو الشايطا ، كاما يساميه بعاض 

و الله جل جلاله، ولم يخرجها لأأقوعع الناس، إ ما ب بأها منبت، وبخرجها مخرج، وه

 «للنااس»على  فسها، وتعيش م حدوىها، ولمنافعها الماىية الخاصة، إ ما بخرجهاا 

 «مبعوثاة»كل الناس، بيضًا وساوىًا، عرباًا وعجمًاا، بغنيااء وفقاراء، فهاي بماة 

ة ها ب للعاملين، كما بن كأابها ب  ل ذكرًا للعالمين، و بيها برسل رحمة للعالمين، وبعث

 ... الأمة بعثة رحمة ويسر، ب بعثة عسوة وعسر

 .(1)«إنما بعث ز ةيسرين ولم تبعثوا ةعسرين»: وعد خاطب الرسول صصص الأمة فقال

ولقد فقه الصحابة ه ا المعنلا، وبىركوا بنهم مبعوثون لهداية بمم الأرض، وعبر 

م مواجهة رسأم عائاد الفارس، محادىًا  - ربعي بن عامر: عن ذلك بحدهم، وهو

إن الله ابأعثنا لنخرج الناس من عباىة العباى »: مهمة الأمة م عبارات بليغة موج ة

إلى عباىة الله وحدب، ومن ضيق الاد يا إلى ساعأها، ومان جاور الأىياان إلى عادل 

 .«الإسلام

 :أمة خالدة

بنها بمة خالدة، بخلوى رسالأها وكأابها، فهي باعية ما : ومن خصائص ه ب الأمة

بقي الليل والنهار، ىائمة ما ىام م الد يا عرآن يألى، وإذا كان القرآن محفوً ا بحفظ 

                                              

وم ، (224)ضاوء والبخااري م الو، (2/212)من حديث ببي هريارة  «مسندب»رواب بحمد م  (1)

 (.5121)الأىب 
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 .الله، فةمة القرآن باعية ببقاء القرآن

ا مان عبلهاا، وعد تكفل الله تعالى لرسوله الكريم بب يهلك بمأه بما بهلك به بمماً

بالعقوبات القدرياة، والناوازل الكو ياة، كالطوفاان والخساف والمساخ والاريح 

 .الصرصر، وغير ذلك

ا من غيرها، يسأةصل اةفأها، ويقألعهاا  وتكفل له ك لك بب يسلط عليها عدوًّ

 .(1)من ج ورها، إب بن يهلك بعضها بعضًا، وي وق بعضهم بةس بعض

ظ بمأه من الهالا  الحسيا بعا اب ابسأئصاال، وكما تكفل الله لرسوله بن يحف

إن الله »: تكفل له بحفظها من الهلا  المعنوي بابجأماع على الضلال، ففي الحديث

 .(2)«لم ي ن ليجمع  ة ي  أ ضلالع

وسر ذلك بنها آخر الأمم، كما بن  بيها آخر الأ بياء، وكأابها آخر الكأب، فليس 

اب، وب بعد الإسالام شريعاة، وب بعاد بماة بعد محمد رسول، وب بعد القرآن كأ

 .الإسلام بمة

فإذا اجأمعت بمة بعد الأمم، عبل الإسلام على الضلال لم يكان م ذلاك خطار 

على الب ية؛ لأنها بمة محدوىة المكان موعوتة ال مان، بخلاف الأمة الإسلامية، فلها 

 ق والغرب، وممأدة م من عالميأها وخلوىها ما يجعلها ممأدة م المكان حألا تعم ال

ال مان حألا عيام الساعة، فلو ضلت كلها لضلت بها ال يعة جمعااء، ىون بمال م 

 .تغيير، إذ ليس معها وب بعدها من يحمل للناس هداية الله

                                              

 (.2111/11)رواب مسلم من حديث ثوبان م كأاب الفأن وبشراط الساعة  (1)

 ةذع :  و قذاا - إن الله لا يجمع  ة ذي»: رواب الترم ي من حديث ابن عمر م كأاب الفأن بلفظ (2)

 .حديث غريب من ه ا الوجه: وعال، (2152) « أ ضلالع - محمد صصص
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ومن ثم كان من عمل العناية الإلهية، بن تظل م ه ب الأمة فئة تحياا عالى الحاق 

اذ، بو جيش الخالاص، وهاي الأاي تحفاظ وتموت عليه، وهي بمثابة سفينة الإ ق

الَۡ}: الأوازن، وتمسك البناء بن ينهار، وفيها جاء عاول الله تعاالى مِمف اةََٞو  مف
ُ
ل قۡص افَٓأ خ 

َ َنٱِلۡۡ قَِ عۡكِلوُنَ و  هَِِي هۡكُون   .[787: الأعراف] {وَي 

لا تزاا طائفع ةن  ة ي قائمين  أ الحذق، لا يضرذهز ةذن »: وعال رسول الله صصص

 .(1)«خالفهز، ى ى يتي   ةر الله وهز  أ ذل 

ه ب الطائفة هي منار السائرين، وىليل الحائرين، وعوة المسأضعفين، وهم ال ين 

يقومون لله بالحجة، ويدعون إلى الله على بصيرة، ويبلغون رساابت الله ويخشاو ه 

 .وب يخشون بحدًا إب الله

لحون إذا فسد الن «الغرباء»وهم  اس، ويصُلحون ماا بفساد النااس، ال ين يصُ 

بين الهالكين، المهأدون بين السالكين، ال ين يحياون ماا كاان  «الفرعة الناجية»وهم 

عليه الرسول وبصحابه، ومن رحمة الله بالنااس بن تبقالا فايهم مثال ها ب الفئاة 

المخأارة الموكلة من الله تعالى، تعلّم من يجهل، وتهدي من يضل، وت كّر من ينسلا، 

َُۡ}: ل كر  تنفع المؤمنينفإن ا نََِ   ََُِٰٓ فَه  كَۡفُرَۡنهِ  ءَِٓف ق  افَيّفيسُۡاواََْؤُلَّ  فَق وۡما صۡ فَنهِ  لف افَو  نهِ 
فُرِضِۡلَ   .[81: الأ عام] {نكِ 

 :ورحم الله بحمد اوعي حين عال

 إن ال ي خلق الحقيقاة علقمًاا

 

 لم يخُل  من بهل الحقيقاة جايلا

ومن ىبئل الخلوى له ب الأمة، بن الكوارق والنكبات ب تحطمها وب تقألها، بل  

تبعث فيها روح المقاومة والأحدي، فتراها إذا   لت بها النوازل القاصمة، بااد ماا 

                                              

 (.2311)البخاري، من حديث المغيرة بن اعبة م كأاب ابعأصام بالكأاب والسنة رواب  (1)
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تكون عوة، وبصلب ما تكون عوىًا، حألا إن الناس ليظنون بها الظنون، ويحسبونها 

جي ة، تأغلب على عوامل الضعف المحيطة بهاا، م عداى الهلكلا، فإذا هي م فترة و

بروح القوة المكنو ة م ىاخلها، وإذا بال ين يرعبونها من بعيد، بو ينظرون إليها من 

عريب، يرون ا أصارًا بعد ا كسار، واجأماعًا بعد اأات، وحياة وحركة بعد جماوى 

 .بابه بالموات

 .وعأال المأمرىين على ىفع ال كاةربينا ذلك م فجر الإسلام، م حروب الرىة  - 1

وربيناب م عصاور الأما ق للدولاة الإسالامية، م مقاوماة غا وات الأأاار  - 2

الوحشية، ال ين بعبلوا من ال ق كةنهم يةجوج وماةجوج، بو كاةنهم الاريح 

َۡ}: العقيم زَُملَِشَ  فَت ذ  ٱلرفميِمَِم  ل تۡهَُك  ع  َج  ل يۡهَِإلَِّف ت عَۡو 
 
 .[26: ال اريات] {ءٍَي

وم مقاومة الحروب الصليبية الأي زحفت فيها بوروبا على ال ق الإسلامي  - 3

بقضها وعضيضها وثالوثها وصليبها، فقألت وبفسدت وىمرت، ما يعلمه كل 

 .ىارس لألك المرحلة من الأاريخ

ولكن القوة ال اتية الكامنة م بمة الإسلام، لم تلبث بن  هرت م وعائع تاريخية 

بعاد بن  «بيات المقادس»وفأح  ... طمت بحلام الصليبيين م حطينحاسمة، فح

ملك فر ساا م  «لويس الأاسع»بات بكثر من تسعين عامًا بسيًرا م يد الغ اة، وبسر 

بعاد بن كاان  «عين جالوت»بالمنصورة، وارتد الأأار مدحورين م  «ىار ابن لقمان»

إن : إذا عيال: النااس القاول حألا ااع باين «القوة الأي ب تقهر»الناس يعأبرونهم 

 !... الأأار انه موا فلا تصدق

وم العصر الحديث، ربينا اههاى البطولي، ضد الغ اة المسأعمرين، م سائر ىيار 

الإسلام، جهاى الأمير عبد القاىر اه ائري ضد الفر سيين، والأماير عباد الكاريم 
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الشيخ ع  الدين القسام الخطابي ضد الأسبان، والبطل عمر المخأار ضد الطليان، و

ضد الإ جلي  واليهوى، مرورًا بثورة اه ائار ضاد ابساأعمار الفر سيا، ومعاار  

 .فلسطين ضد الصهاينة، والقناة ضد الإ جلي 

 :العملاق ينتفض

واليوم  ر  العملاق الإسلامي ينأفض بعد طول ركوى ورعوى، فإذا هو جهااى 

فليباين، وعمال فادائي م فلساطين، مسأبسل م بفغا سأان وعأال م إرتيرياا وال

ويقظة م مصر وسوريا وتركيا، واباب مثقف يأجه بقوة ووعاي إلى الإسالام م 

ال ق والغرب، مأحدياً رواسب القديم، وفأنة اهديد، معأصمًا بإيمان الأعويااء، 

 .وعوة المؤمنين

ا وه ب الدبئل كلها من هنا وهنا ، تعبر بوضوح عن خلوى ه ب الأمة، وعوتها

 .وبصالأها، بالرغم مما عد يبدو على سحنأها من مظاهر الوهن واله ال

إن الأجا ب من المسأ اعين والدارساين لطبيعاة بمأناا، وخصاائص ىينناا، 

وم خور الطاعات م اعوبنا، هم ال ين يدركون حقيقة ما  ملك من عاوة ذاتياة، 

م مف ع من خشية ا طلاع هاا يومًاا مان يحسبون لها بلف حساب، بل يساورهم وَه 

إن الحركاات »: «وجهاة الإسالام»: م كأاباه «جاب»يقاول البروفيساور . الأيام

الإسلامية تأطور عاىة بسرعة م هلة تدعو إلى الدهشة؛ فهي تنفجر ا فجارًا مفاجئاً 

إن الحركاات . عبل بن يأبين المراعبون من بماراتها ما يادعو إلى ابساترابة م بمرهاا

 .« ال عامة، ب ينقصها، إب صلاح الدين من جديدالإسلامية ب ينقصها إب

اب «بول باميد»وكأب الرحالة الألما   ا به ا الموضوع سمَّ الإسلام »: كأاباً خاصًّ

إن مقوماات القاو  م ال اق : ومماا عالاه فياه. (م1135) هر سانة  «عوة الغد
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 :الإسلامي تنحصر م عوامل ثلاثة

عأقاى به، وم مُثله، وم مؤاخاته باين مخألفاي وم اب «كدين»م عوة الإسلام  - 1

 .اهنس واللون والثقافة

وم وفرة مصاىر الثروة الطبيعية م رععة ال ق الإسلامي ال ي يمأد به مان  - 2

المحيط الأطلسي، على حدوى مراكش غرباًا إلى المحايط الهااىي، عالى حادوى 

 .إ دو يسيا شرعًا

اعأصاىية ساليمة عوياة وبكأفااء ذا ، ب وتمثيل ه ب المصاىر العديدة لوحدة 

 .يدع المسلمين م حاجة مطلقًا إلى بوروبا بو إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاو وا

خصوبة النسل الب ي لاد  المسالمين، : وبخيًرا باار إلى العامل الثالث وهو - 3

 .(1)مما جعل عوتهم العدىية عوة مأ ايدة

الاثلاق؛ فأاآخلا المسالمون عالى وحادة  فإذا اجأمعت ه ب القاو »: ثم عال

العقيدة، وتوحيد الله، وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة ت ايد عدىهم؛ كاان الخطار 

 .«الإسلامي خطرًا من رًا بفناء بوروبا وبسياىة عالمية م منطقة هي مرك  العالم كله

ه ا بعاد بن فصال ها ب العوامال الثلاثاة عان طرياق  «بول باميد»ويقترح 

الرسمية، وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية، كاما تبلاورت م الإحصاءات 

تاريخ المسلمين، وتاريخ ترابطهم وزحفهام لارى ابعأاداء علايهم، بن يأضاامن 

الغرب المسيحي اعوباً وحكومات، ويعيدوا الحرب الصاليبية م صاورة بخار  

                                              

 !ليسمع ذلك ىعاة تحديد النسل م العالم الإسلامي (1)
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 .(1)ملائمة للعصر، ولكن م بسلوب  اف  حاسم

اب «روبرت بين»وعال  عليناا بن »: «السيف المقادس»: م مقدمة كأابه ال ي سمَّ

 درس العرب و سبر بفكارهم؛ لأنهم حكموا العالم سابقًا، وربما عاىوا إلى حكماه 

مرة بخر ، والشعلة الأي بضاءها محمد ب ت ال مشأعلة بقوة، وهنا  ماا يادعو إلى 

يقف القراء على بصال  ابعأقاى بةن الشعلة ب تطفة؛ وله ا كأبت ه ا الكأاب لكي

العرب، وسميأه باسم السيف ذي النصلين، ال ي  اله محمد م وععة بدر، تا كارًا 

 .(2)«ب أصارب؛ لأن السيف بصبح رمً ا لمطالبه الإمبريالية

وبغض النظر عما م ه ا الكلام من تحامل، وما يغلي به من حقد، فهو يباين لناا 

بن ها ب : هم، وتؤكد تلك الحقيقة الكبايرةمبلغ عوة المسلمين م  ظر الأجا ب عن

 .الأمة عد تضعف، ولكنها ب تموت، فقد  اط الله بها رسالة الخلوى

* * * 

                                              

 بعد الدكأور محماد اضراته، وعد ترجم الكأاب كله فيماترجمة الدكأور محمد البهي م إحد  مح (1)

 .   مكأبة وهبة بالقاهرة. «د العالميةالإسلام عوة الغ»: عبد الغني اامة، تحت عنوان

من الكأاب بالإ جلي ية، وعد  قلنا ه ب الفقرة من تقرير للدكأور إساحاق موسالا  (12: ص) (2)

 .الحسيني عن ه ا الكأاب
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 ما الذي نحتاج إليه؟

* * * 
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 أمنية عمرية

 أو حاجتنا إلى رجال

تمنوا، : م ىار من ىور المدينة المباركة جلس عمر إلى جماعة من بصحابه فقال لهم

: لو بن ه ب الدار مملوءة ذهباً ب فقه م سبيل الله، ثم عاال عمار بتمنلا: فقال بحدهم

بتمنلا لو بنها مملوءة لؤلؤًا وزبرجدًا وجوهرًا ب فقه م سابيل : تمنوا، فقال رجل آخر

 ما  دري ما  قول يا بمير المؤمنين؟: تمنوا، فقالوا: الله وبتصدق به، ثم عال

عبيدة بن اهاراح، ومعااذ بان جبال، ولكني بتمنلا رجا  مثل ببي : فقال عمر

 .وسالم مولى ببي ح يفة فةسأعين بهم على إعلاء كلمة الله

رحم الله عمر الملهم، لقد كان خبيًرا بما تقوم به الحضارات الحقة، وتانهض باه 

 .الرسابت الكبيرة، وتحيا به الأمم الهامدة

المنشاورة، ولكنهاا إن الأمم والرسابت تحأاج إلى المعاىن الم خورة، والثروات 

تحأاج عبل ذلك إلى الرءوس المفكرة الأي تسأغلها، والقلوب الكبيرة الأاي ترعاهاا 

 .إنها تحأاج إلى الرجال: والع ائم القوية الأي تنف ها

الرجل بع  من كل معدن  فيس، وبغلى من كال جاوهر ثماين؛ ولا لك كاان 

إنما النا  كإبل ةائع لا ت اد »: وجوىب ع يً ا م ى يا الناس، حألا عال رسول الله صصص

 .(1)«تجد فيها  اىلع

الرجل الكفء الصالح هو إكسير الحياة، وروح النهضات، وعاماى الرساابت، 

                                              

 .مأفق عليه من حديث ابن عمر (1)
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 .ومحور الإصلاح

بعد ما ائت من معامل السلاح وال خيرة، فلان تقأال الأسالحة إب بالرجال 

ماا لم تجاد  المحارب، وصغ ما ائت من القوا ين واللوائح، فسأظل حبًرا على ورق

الرجل ال ي ينف ها، وضع ما ائت من مناهج للأعليم والتربية، فلن يغني المنهج 

إب بالرجل ال ي يقوم بأدريسه، وب شئ ما ائت من هان، فلن تنج  م اوعًا إذا 

 !!حرمت الرجل الغيور

 .ذلك ما يقوله الواعع ال ي ب ريب فيه

اهندي، والعدل ليس م  ص  إن القوة ليست بحد السلاح بقدر ما هي م علب

القا ون بقدر ما هو م ضمير القا،، والتربية ليست م صفحات الكأاب بقدر ما 

هي م روح العالم، وإ جاز الم وعات ليس م تكوين اللجان بقدر ما هو م حماسة 

 .القائمين عليها

ولكناه  فلله ما بحكم عمر حين لم يأمن فضة وب ذهباً، وب لؤلاؤًا وب جاوهرًا،

تمنلا رجا  من الطراز الممأاز ال ين تأفاأح عالى بياديهم كناوز الأرض، وبباواب 

 .السماء

إن رج  واحدًا عد يساوي مائة، ورج  عد يوازي بلفًا، رجا  عاد يا ن ااعباً 

 .رجل ذو همة يحيلا بمة: بةسرب، وعد عيل

واحاد هاو  فطلب من ببي بكر مدىًا، فما بمادب إب برجال «الحيرة»حاصر خالد 

لصاوت : ب يه م جيش فيه مثله، وكاان يقاول: القعقاع بن عمرو الأميمي، وعال

 !القعقاع م اهيش خير من بلف مقاتل

عمر بن الخطاب فبعث إليه بةربعة  - وهو م مصر - واسأمد عمرو بن العاص
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 .آبف، على ربسهم بربعة من رجابت الإسلام، عد كل واحد منهم بةلف رجل

الرجل ال ي  ريد؟ هل هو كل من طر ااربه، و بأت لحيأه مان بناي ولكن ما 

 !!الإ سان؟ إذن فما بكثر الرجال

إن الرجولة ليست بالسن المأقدمة، فكم من ايخ م سن السبعين وعلبه م سن 

السابعة، يفرح بالأافه، ويبكي على الحقير، ويأطلع إلى ما ليس له، ويقبض على ماا 

ب ي كه غايرب، فهاو طفال صاغير، ولكناه ذو لحياة م يدب عبض الشحيح حألا 

واارب، وكم من غلام م مقأبل العمر، ولكنك تار  الرجولاة المبكارة م عولاه 

 .وتفكيرب وخلقه

مر عمر على ثلة من الصبيان يلعبون فهرولوا، وبقي صبي مفرى م مكا ه، هاو 

مَ لم تعد مع بصحابك؟ فقال: عبد الله بن ال بير، فسةله عمر
 
ياا بماير الماؤمنين، لم : ل

 !بعترف ذ باً فةخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فةوسعها لك

ليأقادم مان : وىخل غلام عربي على خليفة بموي يأحدق باسم عومه، فقال له

يا بمير المؤمنين، لو كان الأقدم بالسن لكان م الأمة مان هاو : هو بسن منك، فقال

 .بولى منك بالخلافة

 !!الكبار، وم ى يا ا ما بكثر الكبار الصغاربولئك لعمري هم الصغار 

وليست الرجولة ببسطة اهسم، وطول القامة، وعوة البنياة، فقاد عاال الله عان 

يَۡ}: طائفة من المنافقين
 
فمُهُمَۡوَإِذ اَز ي جۡس 

 
َأ : ، ومع ه ا فهم[2: المناافقون] {ت هُمَۡتُعۡجِبكُ 

نفهُمَۡ}
 
أ ََٞك  ة صفك  س  يتي  الرجل العظيز »: ، وم الحديث الصحيح[2: المنافقون] {خُوُبَٞمُّ

َ}: الامين يوم القياةع فلا يزن  ند الله جناح بعوضع، اقرءوا إن ش ئز قول  تعالى ُ لٗ 
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ََ وََۡنقُيِمَُل هُمَۡ قَۡيَّۡٱم  ةَِو  مُ   .[702: الكهف] (1)«{فناَقيِ 

 وهماا ىعيقأاان - كان عبد الله بن مسعوى  حيفًا  حي ، فا كشفت ساعاب يومًاا

 تضح ون ةذن دقذع سذاقي ؟ »: فقال الرسول: فضحك بعض الصحابة - ه يلأان

 .(2)«والهي نفسي بيد ، لهما   قل ر الميزان ةن جبل ُ ىد

ليست الرجولة بالسن وب باهسم وب بالمال وب باهاب، وإ ما الرجولة عوة  فسية 

كبيًرا م صغرب، تحمل صاحبها على معالي الأمور، وتبعدب عن سفسافها، عوة تجعله 

غنيًّا م فقرب، عويًّا م ضعفه، عوة تحمله على بن يعطاي عبال بن يةخا ، وبن ياؤىي 

 .واجبه  حو  فسه، و حو ربه، و حو بيأه وىينه وبمأه: واجبه عبل بن يطلب حقه

 .هي عوة الخلق وخلق القوة: الرجولة بإيجاز

نهج تعليمي، وبفضال إن خير ما تقوم به ىولة لشعبها، وبعظم ما يقوم عليه م

ما تأعاون عليه بىوات الأوجياه كلهاا مان صاحافة وإذاعاة، ومسراح وخيالاة، 

 .ومسجد ومدرسة، هو صناعة ه ب الرجولة، وتربية ه ا الطراز من الرجال

ولن تترعرع الرجولة الفارعة، ويتربلا الرجال الصالحون، إب م  لال العقائاد 

الأصايلة، والأقالياد المرعياة، والحقاوق  الراسخة، والفضاائل الثابأاة، والمعاايير

المكفولة، بما م  لام الشك المحطم، والإلحاى الكافر، واب حلال السافر، والحرمان 

القاتل، فلن توجد رجولة صحيحة، كما ب ينماو الغارس إذا حارم الاماء والهاواء 

                                              

ين ومسالم م صافات المناافق، (0221)رواب البخاري من حديث ببي هريرة م كأاب الأفسير  (1)

(2216/11). 

وعاال ، (021، 1/024)، عن زر بن حبيش، عن عباد الله بان مساعوى «مسندب»رواب بحمد م  (2)

رواب بحمد، وببو : وعال( 1/211) « مع ال وائد»إسناىب صحيح، وهو م : العلامة بحمد ااكر

 (.3112( )54/31)يعلى، والب ار والطبرا  من طرق 
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 .والضياء

 تلاك الانماذج ولم تر الد يا الرجولة م بجلى صورها وبكمل معا يها كما ربتها م

الكريمة الأي صنعها الإسلام على يد رساوله العظايم، مان رجاال يكثارون عناد 

الف ع، ويقلون عند الطمع ب يغريهم الوعد وب يلينهم الوعيد، ب يغرهم النصرا، 

 :وب تحطمهم اله يمة

 من الرجال المصابيح ال ين هماو

 

 كةنهم مان  جاوم حياة صانعوا

  احياةبخلاعهم  ورهم، من بي  

 

 بعبلت تنظر م بخلاعهم سطعوا

بما اليوم، وعد بفسد ابسأعمار جو المسلمين بغازاته السامة الخا قاة مان إلحااى  

 .وإباحية، فقلما تر  إب باباب الرجال، وب رجال

بعجأني وآلمأني كلمة لرجل ىرس تعاليم الإسلام السامحة الشااملة فقاال م 

 !!«كان له رجاليا له من ىين لو »: إعجاب مرير

ملياون مان المسالمين  (1)وه ا الدين ال ي يشكو علة الرجاال يضام خمسامائة

غثذاء كغثذاء »: كاما عاال رساول الله صصص - ينأسبون إليه، ويحسبون عليه، ولكنهم

 :، بو كما عال الشاعر(2)«الايل

 يثقلااون الأرض ماان كثاارتهم

 

 ثاام ب يغنااون م بماار جلاال

ل بهمأهم ب فسهم، وحكمأهم اهواتهم، وسيرتهم يغني عن الإسلام رجا ذاوما 

رجال يعأقدون بن ااعوبهم  موعاة مان الأصافار ب يصالحون إب . مصالحهم

                                              

بما اليوم فقد بربالا عادىهم ، (م1165)حين كأب ه ا المقال سنة كان ه ا هو تعداى المسلمين  (1)

 .على المليار

 .من حديث رواب بحمد، وببو ىاوى، عن ثوبان (2)
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رجاال . بتباعًا، وب يحيون إب بذ اباً، فلا وثقوا بة فسهم، وب اعأمادوا عالى ربهام

! يجمعهام م ماار وتفارعهم عصاا: يجمعهم الطمع، ويفرعهم الخوف، بو كما عيل

 كةنهم صنعوا من زجاج، فلا يستر عورة، وب يأحمل رمية حصاة؟رجال 

بما والله لو  فر الإسلام م كل بلف من ببنائاه برجال واحاد فياه خصاائص 

الرجولة، لكان ذلك خيًرا له وبجد  عليه من ه ب اهماهير المكدسة الأي ب يهابهاا 

 :عدو، وب ينأصر بها صديق

 فليت لي بهماو عومًاا إذا ركباوا

 

 وا الإغااارة فرسااا اً وركبا اااااان

 ب يسةلون بخاهم حاين ينادبهم 

 

 م النائبات عالى ماا عاال برها اا

 

* * * 

 

 

* * * 

* * * 

 

 

* * * 
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 القوة التي لا تغلب

خبر  عن بعظام عاوة عرفهاا الإ ساان منا  فجار : عال الطالب لأسأاذب المربي

 والقنبلة ال رية؟الأاريخ، ب اك ب ك تعأقد مثلي بنها عوة الصاروخ 

 .مه  بيها الفألا الطالب، ب تسةلني وتعجل باهواب عبلي: عال الأسأاذ المعلم

 .مع رة يا بسأاذي، إ  بريد بن بسمع منك: عال الطالب

القنبلة والصااروخ، بم : بيهما بعظم عوة: ىعني بسةلك سؤا  آخر: عال الأسأاذ

 ال ي صنع القنبلة وبطلق الصاروخ؟

 !!ب اك بن صا ع القنبلة ومطلق الصاروخ بعو  منهما: الفألاعال 

إذن فة ت معي بن عاوة الإ ساان بعظام مان كال عاوة ماىياة م : عال الأسأاذ

 .الأرض

 .فالإ سان هو ال ي سخر الماىة لمنفعأه، ويوجهها لما يريد.  عم: عال الطالب

 الأمام، وتحف ب إلى فإذا وجدت عوة توجه الإ سان وتدفعه إلى: عال الأسأاذ المربي

 !العمل الدائب، وتق ف به كالقنبلة، بو بعو ، وتطلقه كالصاروخ، بو باد؟

إنها ب اك تكون بعظام عاوة عرفهاا الإ ساان م ها ب : عال الطالب م عجلة

 !!عنها كالأرض، فما هي ه ب القوة؟ وما حقيقأها؟ لقد اوعأني إليها بحديث

 .عوة الإيمانإنها يا بني : عال الأسأاذ المربي

الإيمان بةي شيء؟ فإن بعض الناس يجعلون الإيمان بةي مبدب : عال الفألا الطالب

 .هو الإيمان
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ب ب كربن مطلق الإيامان باةي معأقاد كاان يعطاي صااحبه عاوة : عال الأسأاذ

وصلابة، كما يظهر ذلك م الصراع بين الأفراى واهماعاات، فاالفرى الا ي ياؤمن 

فارغ ال ي ب عقيدة له، واهماعة الأاي ترتكا  حياتهاا عالى بعقيدة ما ينأصر على ال

تنأصر م النهاية على اهماعة الخاوية مان  - ولو لم تكن له بسس مفهومه - إيمان ما

ابعأقاى، ولكن الإيمان ال ي بعنيه هو الإيمان بالله واهاب الحيااة، وخاالق الكاون 

توفى فيها كل  فس ما عملت وهم والإ سان، الإيمان باه اء والخلوى م حياة باعية 

ب يظلمون، الإيمان بعالم فسيح غير منظور، مليء بجند الله ب يحصى لهم عدى، إنهام 

الملائكة المقربون، الإيمان بالوحي الإلهي، وهو الصلة الأي تربط الساماء باالأرض، 

نبياون ومظهر هداية الخالق للخلق، الإيمان بالنماذج الإ سا ية العليا، بولئك هام ال

ال ين ب  ل الله عليهم وحيه، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى 

 .صراط الع ي  الحميد

الإيمان بةن الكون ب يسير ج افًا، وب تمضي حواىثه بغير هد  وب تقدير، بل كل 

 .شيء فيه بقدر، وكل صغير وكبير مسأطر

م الأرض واسأعمرب فيهاا، واباألاب  الإيمان بكرامة الإ سان ال ي اسأخلفه الله

 .بالأكليف م ىار الد يا، ليصهرب ويعدب للخلوى م الدار الآخرة

ذلك يا بني هو الإيمان ال ي ىعا إلياه النبياون والمرسالون، وجاهاد م سابيله 

. «الإيمان»الصديقون والشهداء والصالحون، وهو المعنلا الف  ال ي  ريدب من كلمة 

واسترسل الأساأاذ يأحادق، والطالاب الفأالا  ... اء به الإسلامإ ه الإيمان كما ج

ه ا الإيمان يا بناي، عاوة ىافعاة موجهاة، عاوة تساند : يصغي إليه م اوق ولهفة

وتعصم الغالاب بن يطغالا، وتمناع  ،الضعيف بن يسقط، وتمسك القوي بن يجمح

 !المغلوب بن ييةس وينهار
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عبل بن م الإ سان عاوة بخار   لكنك يا بسأاذي حدثأنا من: عال الطالب الفألا

عاتية اديدة العأو واهبروت، تلك هي عوة الغرائ ، كغري ة حب البقاء، وغريا ة 

 .الشهوة اهنسية، وغري ة الغضب والمقاتلة

بجل يا بني، ب ا لم ب س حديثي ه ا، وب ب كار بن للغرائا  : عال الأسأاذ الشيخ

ن تفقاد سايطرتها، وتنحال عقادتها، الب ية سطوتها وعوتها، ولكنها بجوار الإيما

وتنحني مطواعة لقوة الإيمان، فالإيمان هو السيد الآمر المطاع، والغرائ  هي الخاىمة 

 .بتريد بن بضرب لك مث  من الأاريخ. المنقاىة له، المسخرة بةمرب

 .«بالمثال يأضح المقال»: فقد حفظنا عنك.  عم: عال الطالب

د ا يوسف الصديق، ب بد ب ك سمعت عصأه هل بتا  حديث سي: عال الأسأاذ

م سورة يوسف م القرآن الكريم، إنها عصة مؤمن بخضع غري ته لإيما اه، فخلاد 

 .الله ذكرب، وسجل عصأه لأكون هد  و براسًا للآخرين

يوسف ااب م ريعان الشباب ومقأبل العمر، بو  من الشباب واهمال حظًّاا 

ا، وعدر القدر له بن يبُألى بالخدمة م بيات اماربة كبيًرا، وامألأ فأوة و ضرة و شاطً 

ع ي  مصر، ولكن ابابه وجماله بغر  به المربة الأي هو م بيأها، فراوىته عن  فساه 

كان الموعف ىعيقًا وب ريب، فإن الفأنة الأاي ! هيت لك: وغلقت الأبواب، وعالت

ثم ت ول، إ اما عرضت ليوسف لم تكن من الفأن الأي تعرض للمرء ساعة م حياته 

هي فأنة تصابحه وتماسيه، وتراوحه وتغاىيه، لم تكن فأنة اماربة مان بناات الليال 

وبائعات الهو ، بل كا ت فأنة امربة ذات منصب وجمال وحيلاة ومقادرة، وهاي 

غلام اُري باثمن بخاص ىراهام معادوىة، ب : سيدة البيت، وامربة الع ي ، وهو

فماذا صانع  ... بيأها، من اة ه بن يؤمر فيةمريعرف له بهل وب بيت،  رى خاىم م 
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 الفألا يوسف بمام ه ا الإغراء وبمام ه ب الفأنة؟

ه ا والله يا بسأاذ موعف صعب وامأحاان رهياب : عال الفألا الطالب لأسأاذب

 .لإيمان يوسف

بجل كان ابمأحان عسيًرا، ولكنه ا أهالا بنجااح يوساف، كاان : عال الأسأاذ

صوت الغري ة القوي يدعوب بن يهم بها كما ىعا المربة بن تهم به، ولكن صوت الإيمان 

ع فذ َ}: م ضميرب كان بعو ، لقد زجرها به ب الكلمات الواعية حين عال إنِفاهُۥَم  َِٓۖ ٱللَّف
ٓۖ ثۡو ا   َم  ل  حۡس 

 
َٓأ بَِ لُمُِونَ َز  َيُفۡلبَُِِٱيّظف  .[63: يوسف] {إنِفهُۥَلَّ 

ولقد حاولت المربة مرة بخر  بن تمكر به وتجبرب على عبول رغبأها الآثماة بماام 

وُ ۡتُّهُۥَ}:  سوتها عائلة كَۡر  يّ ق  الَنففَۡو  افَٓء امُارُۦۥَُو  الَۡم  فۡع  يّ ائلَِيّفامَۡي  و  َٓۖ ام  سِاهوَُِ ٱسۡت عَّۡ 
ل  ُ وناف َو  ف نَ  غُرِضِۡلَ َيّ يسُۡج  َٱيّصف  .[36: يوسف] {مَلِ 

بن يمأحن م ىينه فيقع م الفاحشة والإثم المباين، بو : وكان يوسف بين محنأين

 .يمأحن م ى ياب وحريأه فيسجن ويكون من الصاغرين

 !فماذا اخأار يوسف؟: عال الطالب م لهفة

فدعا . ى ياب لقد هداب منطق الإيمان بن يؤثر سلامة ىينه على سلامة: عال الأسأاذ

َ}: ربه كما حدثنا القرآن عائ  فََ كۡوُون نِِٓ َمِمف ف َإىِ   بُّ ح 
 
جۡلَُأ َٱلسَِ ۡاز بَِ َت رِِۡافَۡإلِ  وَإِلَّف هَِِۖ

هُِليِنَ  َٱيّجۡ  مُلَمَلِ 
 
أ َو  هۡلِف صۡبَُإلِ 

 
َأ هُلف يۡك  َك  نَِِ  .[33: يوسف] {ع 

 وماذا حدق ليوسف بعد ذلك؟: عال الطالب لأسأاذب

اسأجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، وسلم له ىينه ال ي حارص : أاذعال الأس

عليه، بما ى ياب فلم تسلم، فقد سجنوب  لمًا، ولبث م السجن بضع سنين، بيد بن 
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 لمة السجن لم تطفئ النور ال ي م علبه، ولم تنسه ب ه مؤمن صاحب رسالة، فظل 

وينأه  . من الوثنية المحرفةم السجن يدعو إلى توحيد الله، وينفر رفقاءب م السجن 

الفرصة ل لك كلما سنحت، كما عال للفأيين الل ين سةبب م تةويل حلم بو تفساير 

ٓ َ}: ر يا، فة بةهما بعض ما علمه الله من الغيب ثم عال بَِ انَِِز  م 
لف افَو  افَمِمف يُُِّ م  ََذ  إَِ ِ

َََُ َق وۡم َلَّف كۡعَُمِلفة  َِو هُمَنٱِؤَۡت ر  َنٱِللَّف َُمصِوُن  َلۡأٓخِر ةَِهُمَۡك  َء ان افءِٓٓ َوَ 07َفرُِون  ٱتفب عۡاعَُمِلفاة 
َِ َمِالَُ ضۡالَِٱللَّف لُاِك  ذ   َ ء  ۡ َِمِالَشَ  َنٱِللَّف ُّشَۡكِ  نَن

 
َلن  فَٓأ ن  فَكَ  ضۡ عۡقُوب  َم  َو  قُ  َوَإِسۡح  هُيِم  إنَِٰۡ 

َ َي وُۡ رُون  َٱلنففسَِلَّ  مۡثَ  
 
َأ لف ُِ ُ َٱلنففسَِو    ل يۡص فَو عَل   ا07َو  َٱلسَِ ِ حُِبِ  صُ  زۡ  افبَٞجَۡي 

 
لَِء أ

مَِٱ
 
َأ رِۡ  َخ  رَقِوُن  ت ف  َمُّ ُ فزَُللَّف هف حُِكَُٱيّقۡ  فَت ع02ََۡٱيّوۡ  َم  فءٓا سۡم 

 
َٓأ ُۡونهِوَِٓإلَِّف َملَِ يَۡبكُُون  مف نتمَُۡس 

 
فَٓأ تمُُوه 

َِ َلِلَّف مَُإلَِّف ُۡ َإنَِِٱلُۡۡ لٍُ  فَملَِسُلطۡ  َنهِ  ُ َٱللَّف ل  نز 
 
فَٓأ َتَ و ء ان فٓ مُُمَمف لَّف

 
َي ر  م 

 
َعََۡأ لُكِ  ذ   َ َٓإَِففۦُ بكُُوٓاَْإلَِّف

عۡل مُونَ  َي  َٱلنففسَِلَّ  مۡثَ  
 
َأ لف ُِ ُ يَمَُِو     .[20 - 31: يوسف] {ٱََِِّلَُٱيّقۡ 

 وماذا كا ت عاعبة ه ا السجين المؤمن؟: عال الطالب

ولان تجاد  إن العاعبة يا بني ىائمًا للمؤمنين المأقين، ه ب سانة الله،: عال الأسأاذ

م، 
 
لسنة الله تبدي  وب تحوي ، لقاد احأااج القاوم إلياه احأيااج اهاهال إلى العاال

ا من بن ي هبوا  والمريض إلى الطبيب، والملاح الأائه إلى النجم الهاىي، فلم يجدوا بدًّ

إليه صاغرين، ويطلقوا سراحه، وهو يةبلا بن يخرج من السجن إب بعاد بن تظهار 

وخرج من الساجن  قاي الا يل، مرفاوع الاربس،  اصاع  ... براءة صفحأه بو 

يۡص افَ}: اهبين   َِّ َٱلۡ اومۡ  َإنِفك  هُۥَق فل  فم  فَكَ  ُ ل مف لَِّۡهَُلِن فۡسَِِِۖ َۡ سۡت 
 
لكَُِٱئۡتوُنَِِنهِوَِٓأ َٱلمۡ  و ق فل 

ميِٞنَ
 
َأ ِ ين  62ََم  لاِيمَٞق فل  َو  فيِظ  َح  رۡضَِِۖإَِ ِ

 
ائٓلَِِٱلۡۡ ز  َخ  ُ 66ََٱجۡع لنَِِۡعَل   لُكِ  اذ  ك  صفافَو  م  ف

َفَِِ َلِوُسُف  جۡار 
 
َنضُِايعَُأ لَّ  و  َٓۖ افءُٓ فو  الَن نَُِّيبَُنرِ حَۡ تصِ فَم   َ فءُٓ يۡثَُي و  فَح  َمصِۡه 

ُ
رۡضََِ ت ب وفأ

 
ٱلۡۡ

 .[22 - 22: يوسف] {ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 

الأمس ع ي ها اليوم، والمأصرف م مالياتها وتموينها إبان وبصبح سجين مصر ب
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 .بزمة و اعة اجأاحت مصر وما جاورها من الأعطار

 بالنعمة كما وكان ه ا المنصب امأحا اً آخر لإيمان يوسف، فإن الإ سان يمأحن

 .يمأحن بالمصيبة

 وكيف يمأحن بالنعمة وابمأحان إ ما هو ابألاء؟: عال الطالب

ن بَۡ}: بما سمعت عول الله ززز: عال الأسأاذ َِو ٱخَۡ رَُِِۡتِۡص ةاَو  َ : الأ بيااء] ؟{لوُكُمَنٱِلشَف

بالنعمة  ؟؟؟ وب يج ع، فإذافيصبر ، إن بعض الناس عد يملك  فسه عند الشدة [32

يوسف ال ي  ؟؟؟ بطر واسأكبر وركبه الغرور، ولكن يوسف ال ي صار ع يً ا، لم

 .كان سجيناً

عالى  ؟؟؟ لك الد يا ولكنها لم تملكه، وسيطر على خ ائن مصر، ولكنهاا لمإ ه م

فلما سئل  ؟؟؟ علبه، لقد كان إذا وضع بمامه الطعام بكل منه لقيمات تقيم الأوى وب

 !بخاف إذا ابعت بن ب سلا جوع الفقراء: عن ذلك عال

ومرة بخر   هر إيمان يوسف الصديق حين تمكان مان إخوتاه لأبياه بولئاك 

ىوا بن يقألوب ليخلوا لهم وجه ببيهم، ثم بلقوب م غيابة اهب، ثم باعوب بخاس برا

 .ىراهم معدوىة، وعرضوب لل ل والعبوىية

 ؟؟؟ لقد جاءوا مصر من فلسطين يطلبون المادى والا اى، وعادر يوساف عالى

َت ثََِۡ}: منهم، ولكنه عفا وغفر، وعال
َيّ َلَّ  ُ ي غۡفِارَُٱللَّف َٓۖ مَُٱلۡ اومۡ  ُُ ل يۡ َو  َضۡب  و هُاو  امَۡۖٓ ُُ

حَُِيِنَ  مَُٱيَّٰف زحۡ 
 
 .[16: يوسف] {أ

 ؟؟؟ وبعد بن تمهدت ليوسف الوزارة والرئاسة، وعارت عيناه بوصاول ببوياه

 رضاوان إلى - تطلعت  فسه الأواعة إلى ما هو بع  من الاوزارة وببقالا مان الملاك

َق كَۡ}: تعالى، والسعاىة بلقائه م ىار الخلوى، فأوجه إلى الله بدعائه المةثور ء ات يتۡ نََِِز بَِ



 114 من أجل صحوة راشدة

َ َُ فَِۡثِ  ح 
 
وضِۡلَِٱلۡۡ

ۡ
لفمۡت نَِِملَِت أ َٱلمُۡلكَِۡو و  َملِ  نۡي افَفطِر  ِوَفَِِٱُِّّ لََِ َو  نع 

 
رۡضَِأ

 
تَُِو ٱلۡۡ وُ  م  ٱلسف

لُحِِينَ  لۡۡقِۡنَِِنٱِيّصف
 
فَو ي فُنَِِمُسۡلمِا ت و   .[707: يوسف] {و ٱلۡأٓخِر ةَِِۖ

 لأولي يمان القوي، فيه بساوة للشاباب، وعابرةذلك يا بني  موذج من  ماذج الإ

 .الألباب، وحجة على اهاحدين، وهد  ورحمة لقوم يؤمنون

* * * 
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 هل نحن مؤمنون؟

هال ينااعض : سةلني صاحبي وهو مسلم مثقف، له إلمام بالمعرفة الدينية، فقال

م ه ا : كلام العاعل فعله؟ علت
 
 السؤال؟ب، ما ىام واعيًا لكلامه، عاصدًا لفعله، ول

ه ا السؤال مقدمة لسؤال آخر طالما بلح على فكري، وحاولت بن بجد لاه : عال

 .جواباً، ولعلي الآن بجد عند  اهواب الشام

 وما سؤالك؟: علت

 بليس القرآن كلام الله تعالى؟: عال

 .بلى: علت

 بليس ما يجري م ه ا الوجوى فعل الله تعالى؟: عال

 .بلى: علت

 اعع م ه ا الوجوى يناعض المسطور م كأاب الله؟فل مَ  ر  الو: عال

 .ه ا ب يحدق، فسر لي ما تقول: علت

ل يَۡ}:  حن  قرب م القرآن عوله الله تعالى: عال افَو  قًّ َح  ن  كَ  اَٱلمُۡاؤۡمصِيِنَ و   {ص افَن رُِۡ
، وتقرب م صفحة الواعع بن المؤمنين مخ ولون مسأضعفون، وتقرب عولاه [21: الروم]

َِ}: ععع لِلَّف للِمُۡااؤۡمصِيِنَ لرِ سُااولَِِِٱيّعِۡاازفةَُوَ َو  ، و اار  م الواعااع بن [8: المنااافقون] {وَو 

َۡ}: المؤمنين بذبء مساأعبدون، و قارب عولاه تعاالى يّ الَيَ  َو  َعَل   فُِارضِۡل  َللِكۡ  ُ َٱللَّف ع ال 
َس  يِلًَٗ ، ولكننا  نظر حولنا فنار  للكاافرين بلاف سابيل [727: النساء] {ٱلمُۡؤۡمصِيِن 

َ}: وسبي ، وعرب آيات بخر مثل صوَُٓإنِف َء ام  َِل  فِ لَِٱ ُُعَُِو  ََوُ  َْٱللَّف  َ}، [38: الحج] {ا لُكِ  ذ 
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َ نف
 
َْنأِ صوُا َء ام  َِل  فِ َٱ وۡلَ  َم  َٱ}، [77: محمد] {ٱللَّف  نف

 
أ َو  ع  َم  إلى ، [71: الأ فاال] {ٱلمُۡؤۡمصِيِنَ للَّف 

ومع ه ا  جد القوة والسياىة والمجد من  صايب الكفارة  ... غير ذلك من الآيات

فما تفسير ذلك، وما ! والملحدين، والضعف والأخلف والهوان من  صيب المؤمنين

 تةويله؟

اية البيان، إن كل ما ضمأه ه ب الآياات مان غإن تةويل ه ب الآيات بيّن : علت

الإلهي إ ما ضمنأه للمؤمنين، ولم تضمنه لكال مان النصر والع ة والسياىة والأةييد 

يدعون الإيمان، ويأسمون بةسماء بهال الإسالام، فالمادار عالى المساميات ب عالى 

 .الأسماء، والعبرة بالحقائق ب بالدعاو 

 بفهم من ه ا ب نا لسنا مؤمنين؟: عال صاحبي

ااعائر إذا كان الإيمان هو النطاق بالشاهاىتين، والمحافظاة عالى بعاض : علت

الإسلام، فنحن مؤمنون، وإن كان الإيمان هاو الأحقاق بالأوصااف الأاي ذكرهاا 

 .القرآن للمؤمنين، فبيننا وبين إيمان القرآن مراحل ومراحل

لهام  - م آيات كأابه - إن المؤمنين ال ين تكفل الله لهم بالنصر والمعو ة والأةييد

م وبخلاعهم، الأي اسأحقوا صفات ذكرها القرآن  فسه، جلى بها عقائدهم وبعماله

بها تكريم الله تعالى ىعوته وتسديدب، وليس من الإ صاف بن ت كر ما وعاد الله باه 

 .المؤمنين م القرآن، ثم  طلب تفسير المؤمنين من غير القرآن

 بلى، والله، فَبيَِّن لي من هم المؤمنون م  ظر القرآن؟: عال صاحبي

َإذِ اَإنِفم فَ}: من كأاب ربكاسأمع إلى ه ب الآيات النيرة : علت َِال  فِ َٱ ٱلمُۡؤۡمصُِاون 
ۡ تۡهَُ تُهُُۥَق ا ل يۡهمَِۡء اي  َو جِل عَۡقلُوُ هُُمَۡوَإِذ اَتلُيِ عَۡو  ُ َٱللَّف َز  هَِمََِۡمَۡذكُرِ  ُ فَو عَل   صُا َإَِم  اُون  لف ت و  4َي 

َ هُُمََۡصُفقُِون  ق قنۡ  فَز  مِمف و  ل وُةَ  َٱلَّف ََقُيِمُون  َِل  فِ ف0َٱ قَا َح  َهُمَُٱلمُۡؤۡمصِوُن  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
 6: الأ فاال] {أ
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ََق كَۡ}، [2 - َٱلمُۡؤۡمصِوُن  ُلۡ بِ 
 
وُِعُونَ 3َأ تهِمَِۡ   لٗ  َهُمَۡفَِِص  َِل  فِ  .[6، 7: المؤمنون] {...َٱ

عۡرُوفَِوَ } َناِٱلمۡ  مُرُون 
ۡ
ََ اأ وۡلِ فءَُٓب عۡض  

 
عَُُب عۡضُهُمَۡأ َو ٱلمُۡؤۡمنِ  الَِٱلمُۡؤۡمصِوُن  َو  اوۡن  ضۡ صۡه  و 

رَِ
مَۡإنِفم فَ}، [17: الأوباة] {ٱلمُۡص   ُُ ضۡۡ او  خ 

 
َأ صۡلحُِواَْب ايۡن 

 
َإخِۡو ةَُٞ أ : الحجارات] {ٱلمُۡؤۡمصِوُن 

َٱلمُۡؤۡمَِإنِفم فَ}، [70 لُهِمَِۡصوُن  مۡو 
 
اكُواَْناِأ هُ  ج  َل امََۡ رۡت افنوُاَْو  ز سُولِِوَِثُامف َِو  صوُاَْنٱِللَّف َء ام  َِل  فِ ٱ

نفَُ
 
أ اُكِقوُنَ و  َهُامَُٱيّصف َٰٓئاِك  وْل 

ُ
أ  َِ َق اوَۡ}، [72: الحجارات] {سِهمَِۡفَِِس  يِلَِٱللَّف ن  افَكَ  َإنِفم  ل 

َِوَ  َٱللَّف ُۡوُوآَْإىِ   َإذِ اَ َز سُولَِِِٱلمُۡؤۡمصِيِن  َٰٓئاِك  وْل 
ُ
أ و   َ عۡص اف ط 

 
أ مِعۡص فَو  قُولوُاَْس  نَي 

 
َن يصۡ هُمَۡأ م  ُُ وَلِ حۡ

 .[27: نورال] {هُمَُٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ثم ا ظار م واعاع  - وما بكثرها م القرآن - اسأمع إلى ه ب الآيات وإلى غيرها

إب  - برباك - ه ا المئات من الملايين من المنأسبين للإسلام، فماذا تر ؟ هل تار 

عومًا بضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، بفئدتهم عن الله مشاغولة، وصالأهم باالله 

َ}: مقطوعة
ۡ
َُسُهُمَن أ تَّف فَو قلُوُ هُُمَۡش  يِعا بهُُمَۡجۡ  سۡ  كَِكٞ َحۡ  ، اسأعلن [72: الح ا] {ن يصۡ هُمَۡش 

فيهم المنكر، واسأخفلا المعروف، بل صار فيهم المعروف منكرًا والمنكر معروفًاا، 

 .بل بصبح فيهم من يةمر بالمنكر، ومن ينهلا عن المعروف

، فستر  بينها ملايين بفسادها (1)ثم ارجع البصر كرتين م ه ب الملايين السأمائة

الغلو الطائفي، وملايين بفسدها الأضاليل الحا بي، وملاياين بفسادها ابساأبداى 

السياسي، وملايين بفسدها الغ و الفكري، وملاياين ع لهاا ابساأعمار الشايوعي، 

وملايين جهّلها ابسأعمار الصليبي، وملايين بخر  ب هم م العير وب م النفير، م 

مۡا}: هم بهون، وم غمارة سااهونغفلة 
 
َأ َفافن 

 
َي افَي وۡاعُرُون  و م  حۡي افءٓ َِۖ

 
َأ ارُِۡ َغ  تُ  و 

 .[67: النحل] {يُبۡع ثوُنَ 

                                              

 .كان ه ا هو تعداى المسلمين حين كأبت ه ب الكلمة، بما اليوم فقد بربلا عدىهم على المليار (1)
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 :(1)هل تسأطيع بعد ذلك إب بن تقول ما عاله الشاعر عديمًا

 !ما بكثر الناس، بل ما بعلهماو

 

 !الله يعلااام ب  لم بعااال فنااادا

 إ  لأفاأح عيناي حاين بفأحهااا 

 

 !ثاير ولكان ب بر  بحاداعلى ك

صدعت م كال ماا ذكارت، ولكان بلسانا بعارب إلى الماؤمنين : عال صاحبي 

 .(2)الصاىعين من اليهوى؟ فلماذا ا أصروا، ولماذا غلبنا

إن اليهوى ا أصروا بقدر ما اعأبروا بسنن الله م الخلق، وابعأباار بسانن : علت

وحفظوب هم، لقد اساأيقظوا و مناا، الله ج ء مهم من الإيمان، وعد ضيعناب  حن، 

وتعلموا وجهلنا، وجدوا وبلفنا، وتعاو وا وباذلنا، وبعدوا العدة للغد، و ساينا 

وب ل القوم العرق والادم، ولم  با ل  حان غاير الادمع، فاةي .  حن واجب اليوم

 الفريقين م ه ا الموعف بعرب إلى منطق الإيمان الحق؟

والنصرا واله يماة، ب تظلام بحادًا، وب تحاابي إن سنن الله م الرعي والهبوط، 

بحدًا، من بخ  بةسباب النصر  فر به ولو كان يهوىيًّا، ومن سلك طرياق اله يماة 

 .بىركأه ولو كان إلى الإسلام منأسباً

هل بضرب لك مث  بالمسلمين م معركة بحد؟ لقد غلطوا غلطة ىفعوا ثمنهاا 

، ومصعب بن عمير، وسعد بن الربياع، سبعين اهيدًا، فيهم حم ة عم الرسول صصص

وب س بن النضر، وغيرهم من المؤمنين الأبطال، ولم يغن عنهم بن عائدهم رسول الله 

 ... صصص، وبن بعداءهم عباى الأوثان

                                              

 .عبد الكريم الأاتر: ، تحقيق«الخ اعياعر ىعبل بن علّي »: هما لدعبل الخ اعي، ا ظر (1)

بسانين ( م1152) «يو ياو»ح يران ( 6)فقد كأبت ه ب الكلمة عبل حرب  (م1101)م سنة  (2)

 .طويلة
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فَٓ}: وسجل ذلك القرآن، وهو الحكم العدل، على المسلمين، فقال ل مف و 
 
بُ تَۡأ   

 
مَأ ُُ

اَۖٓ ذُ  َه  ُ  ف
 
فَقلُتۡمَُۡي بۡتمَُمَثِۡل يۡه  ص 

 
َِّيب ةَٞق كَۡأ ََقلَُۡمُّ ِ

َكَُُ ُ َعَل   َٱللَّف  إنِف مۡوَ ُُ نفُسِا
 
َمِالَۡوِصاكَِأ هُاو 

ق كَِرَٞ ءَ  ۡ  .[722: آل عمران] {شَ 

 هل تريد بن بزيد  إيضاحًا؟: ثم علت لصاحبي

َِالَ }: اعرب معي ه ب الآيات الكريمة فِ فَٱ ه  يُّ
 
َٰٓأ كُمََۡي  صُاواَْخُاذُواَْحِاذۡز  ٱنفرُِواَُْ اء ام 

ف يِعا وَِٱنفرُِواَْجۡ 
 
فَ}، [17: النساء] {ثُب فتٍَأ واَْل هُمَمف وِكُّ

 
أ و مِالَزَِ  افِ َو  ةَ  عۡتمَُمَلَِقُاوف ٱسۡت َّ 

اترَُۡٱخَۡ يۡلَِ َِو و  َٱللَّف كُوف َنهِوَِو  افَ}، [20: الأ فاال] {كُوفمُمَۡهبِوُن  ه  يُّ
 
َٰٓأ َءَ ي  َِال  فِ صُاوآَْإذِ اَٱ ام 

َ َُ َيّ قيِتمَُُۡئِ ةا مَۡتُفۡلحُِون  ُُ لف اَيّفع  ثرِِا َك  طِيعُوا26ََْٱثۡ تُوُاَْو ٱذۡكُرُواَْٱللَّف 
 
أ َو  لَّ  ُۥَو  ز سُاولِ  َو  ٱللَّف 

وَٓ و ٱصۡبُِ مَۡۖٓ ُُ َزضِۡحُ ت ذۡه ب  لوُاَْو  ت فۡو  زُ وُواَْف  ْ َت ن  بُِضِۡلَ َا َٱيّصف ع  َم  َٱللَّف   .[22، 22: الأ فال] {إنِف

هل علمنا به ب الآيات؟ إ نا لم  ةخ  حا ر ا، بال بخا  ا عالى غارة، وفوجئناا 

ولم  عاد ماا  ... بمخططات الصهيو ية العالمية تواجهنا، و حن م غفلة من بمر اا

اسأطعنا من عوة، إب ما ااترينا من بسلحة فاسدة، ترتد إلى الضارب عبل بن تأجاه 

أنا وبمأعأنا فمالوا علينا ميلة واحدة، كاما وهك ا غفلنا عن بسلح ... إلى المضروب

 .(1)ذكر القرآن الكريم

بال وب  - ولما لقينا عدو ا لم  ثبت كما بمر الله ال ين آمنوا، ولم  ا كر الله كثايًرا

ولم  طع الله ورسوله، بل ذهبنا  رفه عن اهنوى بالغنااء الماجان، والارعص  - علي 

 .من الأنازع، ففشلنا، وذهبت ريحناالخليع، ولم  ح ر ما نهلا الله عنه 

فكيف بعد ذلك  ضع ب فسنا م عداى المؤمنين ال ين عنااهم القارآن؟ وكياف 

                                              

فَۡ}: إاارة إلى عوله تعالى م سورة النساء (1) مَۡو  ُُ اتِ مۡتعِ 
 
أ مَۡو  ُُ تِ سۡالحِ 

 
الَۡأ َع  رُواَْل وَۡت غۡفُلاُون  ف  َم  َِل  فِ ٱ

ي مِيلوُنَ  ةاََف  حُِك  َو  يۡل ةا مَمف ُُ ل يۡ  .[142: النساء] {و 
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 ! نأظر ما وعد الله، ولم  ف بما شرط الله؟

إ ه لمجون منا بن  طلب  صر الله و حان لم  نصرا الله، وبن  طلاب مناه جا اء 

علينا بن  صدق الله فيصدعنا المؤمنين، وب  طلب من ب فسنا بوصاف المؤمنين؟ إن 

اا،  ارضى باالله وحادب ربًّاا، وبالإسالام منهجًاا،  الله، بعني بن  كون مؤمنين حقًّ

م : وبالرسول عدوةً، وبالقرآن إمامًا، وبن  برب مان العبوىياة لغاير الله م كال شيء

 .عقائد ا، م بخلاعنا وسلوكنا، م ت يعنا و ظم حياتنا

السعاىة والنصر والع ة الأاي كأبهاا الله للماؤمنين م به ا الإيمان وحدب  ظفر ب

 .الد يا، فض  عن رضاب ومثوبأه م الآخرة

 صدعت لعمر الحق، ولكن بب يوجد مؤمنون صالحون؟: عال صاحبي

بلى، وب تجأمع ه ب الأمة على ضلالة، ولكنهم عليال، وهام ماع علاأهم : علت

وكثاير مانهم بىركاه الياةس مان مبعثرون كالحبات المأنااثرة لم ينأظمهاا عقاد، 

الإصلاح، فةلقلا السلاح، وتر  الميدان للغا و الفكاري الكاافر الفااجر الماكار، 

وبعضهم اكأفلا بالعويل والنواح، والبكاء على الأطلال، وابساأغراق م الحوعلاة 

ا بو عما  إيجابيًّاا، وبعضاهم وهناوا لاما  وابسترجاع، ىون بن يقدموا ايئاً جااىًّ

 ... وبعضهم ... سبيل الله، وضعفوا واسأكا وا، وبعضهمبصابهم م 

 وما الحل إذن؟: عال صاحبي

 .الحل عند هؤبء المؤمنين الصالحين: علت

الحال بن يأنااى  هاؤبء باالعوىة إلى الإسالام الصاحيح، عقيادة، وشريعااة، 

وبخلاعًا، وي كروا ب لك عومهم، مب ين ومن رين، فبالإسلام وحدب ينأصراون 

 ... ع  الد يا وساعاىة الآخارة - ىون غيرب - به وحدتهم وعوتهم، وفيهويسوىون 
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وبن يوحد هؤبء جهوىهم لأحرير بمأهم من اهموى القديم، والأحلال اهدياد، 

وبن يكون هؤبء الغيورون  ... والكفر ال احف عليهم، سافرًا حيناً، ومقنعًا بحيا اً

ل  أمعهم، وما يأنازعه مان على علم بطبيعة عصرهم، ومأطلبات زمانهم، وبحوا

تيااارات، ومااا يكأنفااه ماان مشااكلات، فيواجهوهااا بمنطااق العلااماء الدارسااين 

وبن يأسالحوا بالصابر واليقاين  ... المأخصصين، ب بعقلية المقلدين بو المهارجين

لمقاومة تلك الموجة الماىية الطاغية الأي اكأسحت ىيار المسلمين، وغ ت عقاولهم 

 .«رىة وب ببا بكر لها»: (1)حألا سماها إسلامي كبير وعلوبهم بصورة مف عة،

فإذا صبروا على حر المعركة بينهم وبين الباطل، وبيقنوا بصدق ماا معهام مان 

آيات الله، وآثروا الله ورسوله واههاى م سبيله على كل ما يحرص الناس عليه مان 

بهل وعشيرة ومال ووطن، اساأحقوا بن يجعلهام الله بئماة، ويجعلهام الاوارثين، 

عَ }: ويمكن لهم م الأرض، كما عال تعالى مۡرنِ فَو ج 
 
َنأِ َي هۡكُون  ةا ئمِف

 
َْۖٓلصۡ فَمصِۡهُمَۡأ وا ُ ب  فَص  َل مف

نوُاَْبَِٔا كَ  تُصِ فََوُقصِوُنَ و   .[62: السجدة] {ي 

فإذا بلى هؤبء المؤمنون الصالحون عن القيام به ا الواجب، مااذا : عال صاحبي

 يكون المصير؟

إ ه مصير مخوف مرعب، حدىت معالمه آية مان كأااب الله وتركأاه آياة : علت

بخر   هو  مرهوباً، لأ هب النفس م تصورب كل م هب، بما الآية الأولى فهاي 

نَۡ}: عوله تعالى ذَِ َت صفرُِواَْيُع  وۦَُإلَِّف ُّ ُِ َت  لَّ  كُمَۡو  رِۡ  ي سۡت بۡكِلَۡق وۡمًفَغ  فَو  لِما
 
انفًَأ ذ  مَۡو  َُُ ۡ وََ اَش  ف

َۡو ٱ َشَ  ِ
َكَُُ ُ َعَل   ُ ق كَِرَ للَّف  .[31: الأوبة] {ءَ 

بۡص افٓ مُُمََۡقُالَۡ}: وبما الآية الثا ية فهاي عولاه جال ااة ه
 
َء ان افٓ مُُمَۡو ي ن  إنَِكَ 

                                              

 .هو العلامة المربي ال اهد القدوة السيد ببو الحسن علّي الحسني الندوي ححح (1)
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افَوَ  ُۡر  فۡتمُُوه  َٱ لُ  مۡاو 
 
أ مَۡو  ُُ تُ وِرِ  مَۡو و  ُُ جُُ قۡو 

 
أ مَۡو  ُُ نُُ َٞوَإِخۡو  اُر ة ََتجِ  اوۡن  وۡ  فَتَ  ۡ ه  اف س  ك 

لَُت رَۡوَ  ُِ ُ س  َم  ُ اتَّف فۡ َفَِِس  يِلهِوَِف ر   فَُّواَْح  ز سُولِِوَِو جِه  َِو  َٱللَّف مَمَلِ  ُُ ۡ َإلِ  بف ح 
 
فَٓأ وۡن ه  ض 

تَِ َٱ
ۡ
مََۡ أ

 
َنأِ ُ سُِقيِنَ للَّف َٱيَّٰۡ  ومۡ  َي هۡكِ َٱيّقۡ  َلَّ  ُ َو ٱللَّف  .[62: الأوبة] {رۦِوِو

* * * 
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 لا طريق غيره ... طريق

ما بالنا  أعثر و أخبط : خ  منه اليةس والغضب كل مةخ عال لي صاحبي وعد ب

وب  نجو من هوة إب لنسقط م مثلها بو بعمق منها؟ لقد كدت بحسب الضاعف 

والأخلف واب حطاط بوصافًا ذاتية لنا، ب بعراضًا طارئة علينا، وكدت بك ب ماا 

ر م الساعية، يلاف فما لنا كالثو ... عربته وسمعأه عن تاريخنا المجيد، و د ا الأليد

 ويدور والمكان ال ي ا أهلا إليه هو ال ي ابأدب منه؟

ب نا  عاالج الأماراض الخبيثاة : بتدري ما سر ذلك يا صاحبي؟ سر ذلك: علت

بالمسكنات الوعأية، ب بةىويأها الناجعة؛ وله ا  عالج مشكلة بخلق بخر ، و ساد 

عأصااى عالى حسااب مشاكلة باباً من ال  لنفأح بابين بو بكثر،  عالج مشكلة اب

الأخلاق، ونهأم بالرعي الماىي على حساب الرعي الروحاي،  عمال للأحارر مان 

الكألة الغربية فنقع فريسة للكألة ال عية،  حاول اللحاق بالغرب، فنةخ  منه ماا 

ينفع وما يضر، وما يحب وما يكرب، وما يحمد وما يعاب، ولم  فرق بين ما يصلح لنا 

ا ينبغي وما ب ينبغي،  اسين بن الغرب  فسه يشكو آبمًا ىاخلية وما ب يصلح، وم

عاسية، تكاى ت هق روحه، ويعا  مشكلات إ سا ية تكاى تدمر عليه حضارته وتة  

إ نا فيما  دعيه من نهضأنا وإصلاحنا بابه بال ي يأداو  من ىاء . عليها من القواعد

 :دة، وعديمًا عال الشاعربداء، بو بال ي يقضي الديون القديمة بديون جدي

ين بالادين لم  إذا ما عضايتَ الادَّ

 يكاااااااااااااااااااااان

 

 عضاء ولكن كان غرمًا على غارم

 :وعال آخر 

 إذا اسأشاافيت ماان ىاء بااداء

 

 فاعأاال مااا بعلااك مااا ااافاكا
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 وما العلاج إذن وه ب حالنا؟: عال صاحبي

العلاج يا صاحبي بن نهأدي إلى حقيقة ب فسانا، بن  حادى اخصايأنا، : علت

و عرف من  حن م ه ا الوجوى، ما رسالأنا، وماذا  ريد بن  كون؟ فاإن برى اا بن 

 كون مسلمين عاملنا الناس على ه ا الأساس، وطلبناا الادواء لادائنا مان طاب 

الإسلام وعلاجه، وإن لم  رى بن  كون مسلمين، بعلنا ذلاك م صراحاة، وحادى ا 

 .اموعفنا من ب فسنا ومن غير ا على ه ا الأساس بيضً 

وهل  ملك إب بن  كون مسلمين؟ إن الإسلام هو ىيننا وب اك، : عال صاحبي

الَ}ولقد ولد ا مسلمين وعشنا مسلمين وسنحيا مسلمين، و موت مسلمين،  و م 
فَُ ل لََ  َۡ مََُِِۡصا َٱلِۡۡسۡل  رِۡ  َمصِۡهَُيُقَۡت غَِغ   .[82: آل عمران] {ب ل 

ا كةفراى، وىيناً رسميًّا لبعض ىولناا إن مصيبأنا ب نا   عم الإسلام ىيناً لن: علت

 .تنص عليه ىساتيرها، ومع ه ا ب  ريد بن  كون مسلمين

إ نا مسلمون بةسمائنا، بشهاىات ميلاى ا، وبعض الشعائر الأاي تاربط بعضانا 

بحكاام وجوى ااا م برض  «جغرافيااون»بو  «رسااميون»بدينااه،  حاان مساالمون 

ية، بل هي خليط غير مأجا س مان الإسلام، ولكن الواعع بن حياتنا ليست إسلام

 .الإسلام والماىية والوثنية، والأبعية الفكرية والروحية

ا؟: عال صاحبي  وماذا يطلب منا لكي  كون مسلمين حقًّ

 .إذا عرفنا ما هو الإسلام عرفنا ماذا ينقصنا لنكون مسلمين: علت

 :اعب بربع - إن كان ب بد من تقسيم تعاليمه - الإسلام

 .من إيمان بالله وملائكأه وكأبه ورسله واليوم الآخر: عقائداعبة ال - 1
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 .من صلاة وزكاة وحج وتلاوة وىعاء واسأغفار: اعبة العباىات - 2

من العفاف والإحصان، والعدل والإحسان، والبر : اعبة الأخلاق والقيم - 3

والرحمة، والصادق والأما اة، والحيااء والوفااء، والشاجاعة والساخاء، والأمار 

عروف والنهي عن المنكر، والأعاون على البر والأقو ، والأوا  بالحق والصبر، بالم

وإيأاء المال على حبه ذوي القربلا واليأاملا والمسااكين وابان السابيل، والصابر م 

البةساء والضراء وحين البةس، إلى آخر ما بفاض فيه الكأاب والسنة، مان بخالاق 

 .انالإسلام، واعب الإيمان، ومقامات الإحس

الأي عام عليها الفقه الإسالامي، وفصال العلائاق : اعبة النظم وال ائع - 0

 .القا و ية بين الناس بعضهم وبعض بفراىًا وبسًرا وجماعات وىو 

هل راعينا تعاليم الإسلام م ه ب الشعب الأربع، و فا  اها  - بربك - فخبر 

 وبعمنا عليها حياتنا؟

 .و دع حن  ةخ  منها : عال صاحبي

إن ال ي  دعه و تركه بضعاف ال ي  ةخ ب و عمل به، وكثيًرا ماا  ةخا  : علت

القشور و دع اللباب، وما  ةخ  الصورة و دع الحقيقة، ولعمري ماذا يبقلا لنا من 

إسلامنا إذا كنا  سأورى الأفكار والقايم، و ساأورى الآىاب والأقالياد، و ساأورى 

 وعقائد ا وآىابنا و ظمنا؟ الأ ظمة والقوا ين، لأحل محل بفكار ا

 .ولكننا  سمع ىائمًا بن الإسلام بخير: عال صاحبي

 عم هو بخير م  فوس جماهير المسلمين وبكثريأهم الساحقة؛ لأ ه جا ء : علت

بصيل من كيانهم العقلي والنفسي والحضاري، وهم يوعنون بن ب عيام لهام بدو اه، 

لآخرة إب بابسأمسا  بعروتاه الاوثقلا، وب ع ة لهم بغيرب، وب سعاىة م الد يا وا
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 .وتعاليمه المثلى

فكياف إذن ا صرافوا عناه، وابا وب مهجاورًا، و با وب وراء : عال صااحبي

  هورهم كةنهم ب يعلمون؟؟

الحق بن الإسلام  حي عن حياة بهله عسًرا، وع ل عن توجياه  اأمعهم : علت

 .ليهم عدو ىخيل ماكر خبيثكرهًا، بلا إراىة وب اخأيار منهم، وإ ما فرض ذلك ع

ولكن ه ا العدو والمسأعمر اللئيم عد حمل عصاب ورحل عن ىيار : عال صاحبي

 .الإسلام

إ ما رحلت جيواه وعساكرب، بماا آثاارب ومخلفاتاه الفكرياة والنفساية : علت

والأ يعية وابجأماعية، فلا زالت عائمة سامقة تأحد  ىين المسلمين وشريعأهم، 

وتلامي ب ال ين رضعوا من لبان ثقافأه، وغا وا مان موائاد فكارب،  وب زال ربائبه

وربوا م بحضان مدارسه، وتحت سالطان ىعاتاه ومب ايه ب زالاوا منأ اين م 

ىيار ا، بل هم القابضون على بزمة الأوجيه والقياىة الفكرية والسياساية والإىارياة 

، بو عضاايا الرضااع حألا لم يعد يسُأفألا الدين إب م مساائل الوضاوء والصالاة

بما سياسة الحكم، و ظاام ابعأصااى وابجاأماع، ومنااهج  ... والطلاق و حوها

التربية والأثقيف، وائون الدسأور والقوا ين، فليس للإسلام بن يفألا فيها، إب بن 

وبكثر من ذلك بن الأفكار الماىية  ... يؤيد ويبار  ويدعو للمسئولين بالنصر المبين

من ضمائر المسلمين، وتطاارى  «ب إله إب الله»جاهدة لأطارى عقيدة  المسأورىة تعمل

 .آثارها م حياتهم

 وما الطريق؟: عال صاحبي

العمل الدائب بأجرى وإخلاص للعوىة بالمسلمين إلى الصحيح، الإسلام : علت
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 .عقيدة وشريعة، وبخلاعًا وحضارة كاملة مأمي ة: كله

 .ذلك هو الطريق وب طريق غيرب

* * * 
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 دعوة إلى العلم والتقدم ... الإسلام

م العالم الإسلامي اليوم صيحات تأجاوب بصدا ها من المحايط إلى المحايط، 

تناىي بالعوىة إلى الإسلام، الإسلام خالصًا من الشوائب، سالماً من ال وائد، بعيادًا 

عن الغلو والأقصير، تناىي ه ب الصيحات بالإسلام وحدب بلا شركاة، والإسالام 

عقيدة روحها الأوحيد، وعباىة روحها الإخلاص، وبخلاعًا روحها : ه بلا تج ئةكل

 .الخير، وشريعة روحها العدل، وحضارة روحها الأوازن

ومن الناس من إذا سمع ه ب الصيحات يغلي صدرب غيظًا، ويأفجر علبه حقدًا؛ 

، فهاو ، ويكرب لمجادب بن يعاوىلأ ه يكرب الإسلام بن يسوى، ويكرب لأمأه بن تقوى

سلام،  اعم على بهله، ب يسرب بن تقو  بمأه من ضاعف، بو تانهض مان عدو للإ

 .عثرة، بو تجأمع من اأات

وه ا الصنف ب حديث لنا الآن معاه، فإ اه ب يرضايه شيء إب ىماار الإسالام 

بسأطيع ان بر، كل الناس إب الحاسد، فإ ه ب : وبهله، وما بصدق ما عال معاوية

 . عمأييرضيه إب زوال 

 :وعال الشاعر

 كل العداوات عد ترجلا إماطأها

 

 !إب عداوة من عاىا  من حساد

َُّۡ}: وصدق الله إذ عال م مثل هؤبء  فََ و  َمف لَّ  اُبَِو  هۡالَِٱيِّۡ   
 
رُواَْملَِۡأ ف  َم  َِل  فِ ٱ

رِۡ َ مَمَلَِۡخ  ُُ ل يۡ َو  ل  ف نَيُي 
 
َأ مََۡٱلمُۡشَۡكِيِن  ُُ ِ  َ  .[702: البقرة] {مَلَِزف

وهنا  صنف آخر، ب يحقدون على الإسلام وب يكرهون بهله، ولكنهم يخافون 

من عدوة الإسلام، وكلما سمعوا الأناىي بالرجوع إليه، توجست صدورهم خيفة، 
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بل ارتعدت فرائصهم رعباً؛ لأن رءوساهم حملات عان الإسالام فكارة خاطئاة، 

ن عصاور صنعها اههل، وضاخمها الاوهم، وزينهاا الهاو ، فكارة ورثوهاا عا

الأخلف، وعهوى اب حطاط، صورت لهم الإسلام جبرية م العقيدة، وااكلية م 

العباىة، وسلبية م الأخلاق، وجموىًا م الفكر، وركوىًا م الحياة، فهو به ا يعارض 

العلم، ويقعد عن العمل، ويعوق الأقدم، ويارفض ابجأهااى، ويقأال اببأكاار، 

 !ويخدر الشعوب

 :الإسلامالذين يحقدون على 

لنجمد  «الأطور»بتريدو نا بن  وعف عجلة : يقول بعض هؤبء بصريح العبارة

 لنرجع القهقري؟ «الأقدم»م مكا نا؟ وبن  وعف عطار 

بتريدو نا بن  عوى إلى السلبية الأي تدع الأمور تجري إلى بعنأها، وتضاع عابء 

يان والطغااة كل ا حراف بو فساى على كاهل القدر؟ وتقضي على كل مقاومة للطغ

: تحت عنوان الرضا والصبر على البلاء؟ وتشيع م الناس عبارات منومة مخدرة مثل

 !الله بعام العباى فيما براى؟: بو! ىع الملك للمالك، واتر  الخلق للخلق

بتريدو نا بن تعاوىوا بناا إلى عصاور تار  السالاطين  ال الله م الأرض، إن 

: فعلينا الصبر، وليس من حقنا بن  قول لهامبحسنوا فلهم منا الشكر، وإن بساءوا 

مَ »
 
 .«ب»بو  «ل

بتريدو نا و حن م بداية القرن الحاىي والع ين بن  تراجع إلى القارن الساابع 

 من الميلاى؟

 !بتريدو نا بن  عوى إلى الوراء بربعة ع  عر اً من ال مان؟: وبعبارة بخر 

و الفضاء والصعوى إلى القمر وغ  «الكمبيوتر»بتريدو نا بن  دع عصر ال رة، و
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 !لنرجع إلى عصر اهمل سفينة الصحراء؟

 :لا اتهام بغير برهان

ويُ هَون باه، وماع  «العلمية»والعجيب بن يقول ه ا الكلام عوم يلبسون رىاء 

م  «الإ شاائية»بو  «الخطابياة»ه ا يسمحون لأ فسهم بن يساأخدموا الأسااليب 

إن القضاايا الكبايرة ب . بينة، وب اتهام بغير برهانمقامات ب تغني فيها ىعو  بلا 

 .يفيد فيها إب القواطع، وب تغني فيها الظنون فإن الظن ب يغني من الحق ايئاً

وعاء للأحداق، بي لعمال الإ ساان  - كالمكان - ومما ب يجهله عاعل بن ال مان

ا، صواباً بم خطة، فال مان م ذاته ب  يوصف بخيرية وب شرياة فيه، خيًرا كان بم شرًّ

 .إب من باب المجاز، كما يقول علماء البلاغة، حين ي كر المحل ويراى الحالُّ فيه

ومن هنا ينبغي بب يكون اهأمامنا بالمفاضلة بين زمان ماض وزماان حااضر، بو 

مسأقبل، إ ما يكون تركي  ا على ماذا كان م الما،، وما هو كائن م الياوم، ومااذا 

 .ن م الغدعسلا بن يكو

وبحب بن ب كد هنا حقيقة هي بوضح من الشمس م رابعة النهاار، وهاي بن 

الإسلام ليس ماضيًا، كما، الفراعنة م مصر، بو الفينيقيين م سوريا، بو البابليين 

م العراق، إن الإسلام هو الما،، وهو الحااضر، وهاو المساأقبل، إ اه كلماة الله 

ب المأجدى للب ، إ ه  ور كنور الشمس، يظهر كل يوم الباعية، ومنهجه الخالد، و ور

 .جديدًا، ولكنه يضرب م القدم إلى غور بعيد

بما مفهوم المسلمين له ا الإسلام القديم اهديد، وتطبيقاتهم له خالال القارون 

فنحن  ةخ  منها و دع، وفقًا للمعايير الموضوعية الأي هدا ا إليها كأاب الله وسنة 

أقي من ه ا التراق العريض الرحيب بفضل ما فيه، و قأبس منه رسوله، فنحن  ن
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ما ينفعنا م ترايد مسيرتنا، و دع منه ما  ر  ب ه بخطة الحق، بو جار عن الصراط، 

إذ لسنا مل مين باتباع بحد غير رسول الله صصص ال ي ضمن الله له العصمة فيما يبلاغ 

 .ناً من كانعنه، وكل واحد بعد ذلك يؤخ  منه ويرى عليه، كائ

 :الذين يتلمسون للبراء العيب

: ومن هنا ب يجوز لعاعل منصف بن يبحث م تراثنا عن بسوب ما فياه ثام يقاول

 بتريدو نا بن  رجع إلى ه ا؟

اتق : من عال لي: بتريدو نا بن  عوى إلى عهد الأمير ال ي عال: عال لي بعضهم يومًا

 !الله، ضربت عنقه؟

ب خير فيكم إذا لم تقولوها، وب خاير فيناا : عهد الخليفة ال ي عال إلى بل: علت

 !إذا لم  سمعها

 رحم الله امرءًا بهد  إليَّ عياوب  فسيا:  دعو إلى عهد عمر ال ي عال على المنبر

 .من رب  منكم مَّ اعوجاجًا فيقومني: وعال على الملأ ...

ينو ، وإن بساةت إن بحسانت فاةع: وإلى عهد الخليفة الا ي عاال مان عبلاه

 !فقومو ، بطيعو  ما بطعت الله فيكم، فإن عصيأه فلا طاعة لي عليكم

بتريدو نا بن  عوى إلى عهد الحجاج ال ي هدى الناس بالسوط يلهب : وعال آخر

والله، لأضربانكم : الظهور، وبالسيف يقطع الأعناق، حين عال م خطبأه الشهيرة

سًااا عااد بينعاات وحااان عطافهااا، وإ  وإ  لأر  رءو ... ضرب غرائااب الإباال

 !لصاحبها

ن ىعاة الحل الإسلامي يؤيد طغيان الحجاج بو يبار  عوىة مثلاه، : علت
 
ومَن م
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ها ا  «حجااجي»وهم لم ي وعوا الصاب والعلقم إب من الطغااة واهباارين مان 

 !وإن كان الحجاج بشرف من هؤبء خصومة، وب بل سيرة بيقين! العصر؟

إ نا  ريد العوىة إلى عهد عمر بن عبد الع ي  الا ي عاال للنااس : ولماذا ب  قول

 !إ ما ب ا واحد منكم، غير بن الله جعلني بثقلكم حم : عندما ولي الخلافة

لما ية»والواعع ب نا وجد ا من ىعاة 
 
من  صب  فسه محاميًا عن  «الأقدمية»، و«الع

ل ي اعأابرب بئماة جبروت الحجاج، وصب جام سخطه على عمر بن عبد الع ي ، ا

 !الإسلام خامس الراادين

 :ندعو إلى حوار علمي ... الحل الإسلامي

إ نا  دعو هؤبء المرتابين م الحل الإسلامي، المأوجسين خيفاة مان العاوىة إلى 

الإسلام،  دعوهم إلى حوار علمي هاىف هاىا، حوار بينناا وبيانهم، بعناي ب اه 

ير عن  فسه، والدفاع عان وجهاة  ظارب، حوار بين طرفين لكل منهما حقه م الأعب

وليس حوارًا من طرف واحد، كال ي ىعا إلياه بعضاهم عالى صافحات إحاد  

الصحف الكبر ، م بعض البلدان العربياة، حاول تطبياق ال ايعة الإسالامية، 

فصالوا وجالوا كما يشاءون، ىون بن يؤذن للأعلام المعارضة بن تكأب، إب م إطار 

من الناس، فليت ااعري ماا عيماة مباارزة ب يسامح فيهاا محدوى، ولنوع معين 

 !للخصم بالن ول إلى الميدان؟ وما معنلا سباق يعدو فيه جواى واحد؟

لن  صنع كما صنعوا، بل  ناىيهم بملء بفواهنا بن تعالوا إلى كلماة ساواء بينناا 

أعبد وبينكم، تعالوا  بحث بحثاً موضوعيًّا منصفًا، بعيدًا عن الأعصب للقديم بو ال

 .للجديد

ماا هاو؟ وماا فحاواب؟ بهاو عاوىة : تعالوا  حلل مضمون الدعوة إلى الإسلام
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بالإ سا ية إلى الوراء؟ بم ا طلاعة بها إلى الأمام؟ بهو ىعوة إلى اههال والأخلاف بم 

 ىعوة إلى العلم والأقدم؟

إن كل من عرف الإسلام عرف ب ه ىين العلم والحضارة، وكل من عرب القارآن 

َ}: ه خطاببيقن ب 
ُ
يَّۡوْلََِلَِۡ

 
بَُِٱلۡۡ اوۡم َ}: ، وآياات[710: آل عمران] {ِ   {قلُِاونَ ي عَۡيّقَِ 

رُونَ }: ، وهد [76: النحل] ت ف  ف وۡم َي   «بولو النهالا»، وبن المؤمنين هم [3: الرعد] {يّقَِ 

هُاونَ }، والكفار به عوم «العلم»و فۡق  َي  َي عَۡ}، و[22: الأ فاال] {لَّف : البقارة] {قلُِاونَ لَّ 

ٱَإنَِۡ}، [710 َك  َهُمَۡإلَِّف
 
َس  يِلًَٗلۡۡ لُّ ض 

 
مَُِن لَۡهُمَۡأ  .[22: الفرعان] {نعۡ 

ليس م العالم ىين كالإسلام بوىع الله فيه من السعة والمرو ة، وبساباب القاوة، 

وعناصر الخلوى، ما تصلح به الحياة، ويرعلا بهدايأه الإ سان م كل زماان ومكاان، 

 .ت، وتقلب الأحداق، وتغير المعارف والأفكارعلى الرغم من تطور المجأمعا

ذلك بن ال ي شرع ه ا الدين هو خالق ه ا الإ سان، فمن المحال بن ي ع ه ا 

الخالق من الدين ما يعوق الإ سان عن الحركة والأحرر والترعي، إب بن يكون ها ا 

 ساان الخالق على غير علم بما يسوى ه ا الكون من عوا ين، وما يحكم فطرة ها ا الإ

. من سنن، بو يكون على علم ب لك، ولكنه ب يريد للإ سان الرعي والأقدم والخاير

َٱلرفحِيمَُ}، [700، و83: يوسف] {ٱيّعۡ ليِمَُٱلۡۡ ِ يمَُ}: وتعالى الله ُّ ، عن [68: الطور] {ٱيّبۡ 

 .ه ا وذا 

 :الدين الحق ليس ضد التطور

وإذا كان الأاريخ عد سجل إن الدين الحق ب يمكن بن يقف ضد الأطور النافع، 

على بعض الأىيان ورجالها وعوفها م وجه ه ا الأطور؛ ف لك لأنها لم تعُد  ىيان الله 

الحق، بل حرفت وبدلت، وفقدت بصالأها وسموها، وكا ت بىيا اً موعوتاة، فلام 
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 .يأكفل الله بحفظها

هال المسيحية م الغرب، فقد وعفت الكنيسة هنا  تؤياد اه: وببرز مثل ل لك

ضد العلم، والخرافة ضد الفكر، والملك ضد الشعب، والقوي ضد الضعيف، فلما 

بىر  الغرب عبس من النور، جاء م الأصل مان ال اق المسالم؛ تمارىت عليهاا 

اهماهير الثائرة على الظلم والظلام، وحكمت على رجال الكهنوت، حكمهاا عالى 

 !!اء آخر عسيساانقوا آخر ملك بةمع: رجال الظلم واهبروت فقالوا

بما الإسلام فقد ااء الله بن يكون هو الرسالة العامة الخالدة للإ سا ية كلها بعد 

بن بلغت بادها، واسأحقت بن ين ل عليها ه ب الرسالة، فلا عجب بن عامت من  

بول يوم على احترام العقل والفكر، والإ كار عالى الأقلياد واهماوى والادعوة إلى 

أكام إلى البرهان والحجة، والإااىة بفضال العلام وبهلاه، العلم والحكمة، وابح

والرجوع إلى ذوي المعرفة والخبرة، والترغيب م العمل والحركة، والترهياب مان 

 .القعوى والبطالة

م عصاة  - يحادثنا - القرآن الكريم - وب عجب بن  جد كأاب الإسلام الخالد

لافة م الأرض، وبه تفوق آىم على عن العلم باعأبارب المؤهل الأول للخ - ببي الب 

 .الملائكة

ويحدثنا م عصة  وح عن صاناعة السافن، وم عصاة ىاوى عان إب اة الحدياد 

 .وم عصة سليمان عن صناعة اهن له ما يشاء ... وصناعة الدروع

 .م عصة يوسف - لمدة بربع ع ة سنة - ويحدثنا عن الأخطيط ابعأصاىي

ويحادثنا عان  ... ين عن صناعة السادوى الضاخمةكما يحدثنا م عصة ذي القر 

 .«الحديد»منافع الحديد العسكرية والمد ية م سورة خاصة تحمل اسم 
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كما تجد رسول الإسلام يقر  أاائج الملاحظاة والأجرباة م اائون الحيااة، وإن 

  لذز  ز نذ »: خالفت ربيه الشخصي، كما م مسةلة تةبير النخل، وهي الأي عال فيها

 .(1)«اكزبتيةر دني

و جدب ل لك يسأخدم الإحصاء لمعرفة القوة الب ية المسلمة معه معرفة ىعيقة 

 .عائمة على الأعداى ب على الأقريب والأخمين، وه ا ما رواب البخاري ومسلم

حألا إ اه ليفادي الأساير الم ا   - وهو النبي الأمي - و جدب يحارب الأمية

 .الكأابةالكاتب إذا علم ع ة من ببناء المسلمين 

و جدب يحاارب الخرافاات ومروجيهاا فايعلن حرباًا عالى الساحرة والكهناة 

: والعرافين، وعلى من يصدعهم بو يسمع لهام، ويأاداو  وياةمر بالأاداوي عاائ 

 .(2)«تداووا يا  باد الله؛ فإن الله ةا  نزا داء إلا  نزا ل  شفاء»

ا إلى العمال الحا ر، و جدب يقاوم اهبرية والسلبية م مواجهاة الأماور، ىاعيًا

هل ترى من عدر الله : ، ولما سئل عن الأسباب(3)«ا قلها وتوكل»: واباذ الأسباب

 .(4)«هي ةن قد  الله»: ايئاً؟ عال

                                              

 (.2353/101)رواب مسلم من حديث ب س من كأاب الفضائل  (1)

وبباو ىاوى م كأااب الطاب ، (0/221)من حديث بسامة بان شرياك  «مسندب»رواب بحمد م  (2)

وم الباب عن ابن مساعوى وببي هريارة، وببي : وعال، (2431)والترم ي م الطب ، (3166)

 .خ امة، عن ببيه، وابن عباس، وه ا حديث حسن صحيح

وها ا حاديث : وعال، (2612)رواب الترم ي من حديث ب س بن مالك م كأاب صفة القيامة  (3)

إب من ه ا الوجه، وعد روي عن عمرو بن بمية الصمري عان غريب من حديث ب س ب  عرفه 

 .النبي صصص  حو ه ا

حسان صاحيح، : وعال، (2456)رواب الترم ي من حديث ببي خ امة عن ببيه م كأاب الطب  (4)

ب  عرفه إب من حديث ال هري، وعد رو  غاير واحاد ها ا : وعال، (2101)وم كأاب القدر 
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فلا عجب بن عامت م  ل ه ا الدين ىول مترامياة الأطاراف ورثات بعظام 

إمبراطوريأين م الأرض، بسساها بصاحاب رساول الله صصص عالى بماأن الأساس 

عو  الدعائم، اهامعة بين الدين والاد يا، وترعرعات تحات سالطا ه حضاارة، وب

اامخة البنيان، عالياة الأركاان، اساأفاىت مان تاراق الساابقين، وها بت مناه، 

وحسنت فيه، وبضافت إليه من جهدها وابأكارهاا، ولم تجاد م الادين ماا يعاوق 

ن تضااعف الساعي سيرها، بو يؤخر تقدمها، بل وجدت فيه الدافع ال ي يحف ها ب

تنحرف عن الطريق، وب غرو بن عال  ة، والضمان ال ي يمسكها بن تضل بووالحرك

إن العرب هام بول مان علام العاالم : الفيلسوف المؤرخ الفر سي جوسأاف لوبون

 !كيف تأفق حرية الفكر مع اسأقامة الدين

ماا موعاف الإسالام مان : م حاجة إلى بن  ساةل - بعد ذلك - تر  هل  حن

 ضارة بو الأطور؟ بو العلم والأقدم؟الح

* * * 

                                                                                                          

 .(3032)خ امة عن ببيه، وه ا بصح، وابن ماجه م الطب عن سفيان عن ال هري عن ببي 
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 كافحُِوا الأمية

م بلاى المسلمين تقارب الثما ين  «الأمية»إن من المح ن المؤسف بن تكون  سبة 

، وبن يوضع العالم الإسلامي كله م ىائرة البلاى النامية، وهاو تعباير %(14)بالمائة 

، بل هنا  بعض الأعطار «الثالث العالم»: بو ما يسمو ه! مه ب عن البلاى المأخلفة

 !«عالماً رابعًا»ربما تهبط لأكون وحدها 

وإن من بكبر العار على المسلمين بن يظلوا على حالهم تلك من الأمية والأخلف، 

وىينهم بعظم حاف  على الأعلم والأقدم، وهاو يهيائ لهام مان الأساباب الماىياة 

جهم مان اههال إلى العلام، ومان وابجأماعية، ومن المناخ العقلي والنفسي ما يخر

 .البداوة إلى الحضارة، ومن الظلمات إلى النور

بول ىين بعلن الحرب على اههل والأمية، وىعا  - فيما  علم - لقد كان الإسلام

 .إلى الأعلم، ورفع مكا ة العلم وبهله

 .(1)«طلب العلز فريضع  أ كل ةالز»: وحسبنا بن الرسول صصص عال

يات   لت من القرآن على علب النباي الكاريم كا ات إاااىة وحسبنا بن بول آ

َ}: بفضل القراءة والقلم، والعلم والأعليم بالقلم ل ق  ِ َخ  فِ َٱ َ كِ  َنٱِسۡمَِز 
ۡ
أ 3ََٱقرۡ  ل ق  خ 

ل قٍَ َملَِۡو  ُل  نس  مۡر م4ََُٱلِۡۡ
 
َٱلۡۡ ز  ُّك  َو 

ۡ
أ ل م0ََِٱقرۡ  َنٱِيّقۡ  لفم  ِ َو  فِ اف2َٱ َم  ُال  نس  َٱلِۡۡ ام 

لف ل امََۡو 

                                              

عالى كال : ؛ لأن المقصاوى«ومسالمة»رواب ابن ماجه وغيرب عن ب س، ولم يرى م  ص الحديث  (1)

إ سان مسلم ذكرًا بو ب ثلا، بإجماع العلماء، وصححه الحافظ السايوطي وغايرب، كاما صاححه 

المكأاب . ط «شكلة الفقر وكيف عاهها الإسلام؟م»: العلامة الألبا  م بريج بحاىيث كأابنا

 .الإسلامي
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عۡل مَۡ  .[2 - 7: العلق] {ي 

، وإ اما ساميت «القلم»وكا ت السورة الثا ية م تاريخ   ول القرآن هي سورة 

ب لك؛ لأن الله بعسم فيها بالقلم وما يسطرب به الكاتبون من علام وحكماة، عاال 

فَي سَُّۡرُونَ َنَٓ }: تعالى ل مَِو م  ، وبول ما يسُطر به هاو القارآن الكاريم [7: القلم] {و ٱيّقۡ 

اب الله  .إيماءً إلى ه ا المعنلا «الكأاب»: ال ي سمَّ

ب ه يقسم بالشيء، تنبيهًا على عظيم منفعأه، ولفأًا : وعد جرت سنة الله م القرآن

م يع العلم ومثبأه، و اعله إلى  «القلم»لأ ظار الخلق إليه، وبي شيء بعظم  فعًا من 

فاإذا هاو يمالأ الاد يا علومًاا  ،«علم تطاور»لمطبعة م عصر ا إب الأجيال، وهل ا

 ومعارفَ، وثقافةً وحضارة؟ً

إن تمجيد القلم م القرآن وإعسام الله به حث للمسلمين على بن يحسنوا الكأاباة 

 :به، وبخاصة بن الإسلام يةمر المسلم بالكأابة م عدة بمور

ين: منها اَ نتمَُنَِ}: كأابة الدَّ ََۡإذِ اَت ك  َك  مَّا س  َمُّ ل  ج 
 
َأ َٰٓ َُُ َلٍَإىِ    .[686: البقرة] {ٱمۡتبُوُۦ

ىق  ذأ كذل اةذرس ةاذلز لا يبيذت إلا »: كأابة الوصية كما م الحديث: ومنها

 .(1)، كما جاء م حديث البخاري وغيرب«ووصي   ة  وبع  ند 

ىذق الولذد  ذأ الوالذد  ن يعلمذ  ال  ابذع والاذباىع »: كما روي عن النبي صصص

 .(2)«والرةي

ومن عجب بن النبي الأمي ال ي لم يكن يألو من كأاب، وب يخطه بيمينه حألا 

                                              

والنسائي م الكابر  م ، (2231)رواب البخاري من حديث عبد الله بن عمر م كأاب الوصايا  (1)

 (.6/5002)الوصايا 

 .رواب ابن حبان، عن عائشة م كأاب الضعفاء (2)
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ب يرتاب المبطلون، لم يقأصرا عالى الحاث النظاري والترغياب م تعلام القاراءة 

والكأابة، بل جاهد سسس بن يدبر الوسائل العملية لن  الأعليم، ومحاربة الأمية ماا 

 .وجد إلى ذلك سبي 

الوسائل الرائعة ا أهازب فرصة وعوع عدى من بسر  عريش المشتركين ومن ه ب 

م غ وة بدر م بيدي المسلمين، وكا وا يحسنون الكأابة، وب يملكون ماا  ليفادوا 

ب فسهم، فااترط النبي صصص لفدائهم بن يعُلِّم كل منهم ع ة مان بوبى المسالمين 

 .الكأابة

كان  اس من الأسر  : عباس رررب، عالعن ابن  «مسندب»رو  الإمام بحمد م 

. (1)لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صصص فداءهم بن يعلموا بوبى الأ صار الكأابة

فكان ه ا بول م وع ينظمه رئيس الدولة لإعلان الحرب عالى الأمياة م تااريخ 

ه ب الأمة، بل لعله م تاريخ الب ية كلها، وكان مان الا ين اساأفاىوا مان ها ا 

الفألا العبقري زيد بن ثابت، كاتاب الاوحي، وجاامع :  وع من ببناء الأ صارالم

حأالا يقارب لاه  «يهاوى»القرآن بعد ذلك، وال ي كلفه الرسول الكريم تعلام لغاة 

 .رسائلهم إليه صصص، ويكأب له رسائله إليهم

وحين ا أ  العلم م بوساط المسلمين، اتجه الرسول صصص إلى فرض الأكافل بين 

مين م ه ا اها ب، كما فرضه م اها ب الماىي المعيشي، فالعالم عليه بن يعلام المسل

 .اهاهل، والقارا عليه بن ينور الأمي ويةخ  بيدب

عن بكير بن معروف، عن علقمة بن سعيد بن عباد  ،«الكبير»رو  الطبرا  م 

ثنلا على خطب رسول الله صصص ذات يوم فة: الرحمن بن بب ي، عن ببيه، عن جدب، عال

                                              

 (.2215) (0/02)إسناىب صحيح : وعال العلامة بحمد ااكر، (1/202)بحمد  (1)
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ةا باا  قوام لا يفقهون جيرانهز ولا يعلمونهز »: طوائف من المسلمين خيًرا، ثم عال

ولا يعظونهز ولا يتيةرونهز ولا ينهونهز؟ وةا باا  قوام لا ي علمون ةن جذيرانهز ولا 

ي فقهون ولا ي عظون؟ والله، ليعلمن قوم جيرانهز ويفقهونهز ويعظونهز ويتيةرونهز 

 .«ن قوم ةن جيرانهز وي فقهون وي عظون  و م اجلنهز العقوبعوينهونهز، ولي علم

امشذعريين هذز »: من ترو ه عني بهؤبء؟ عاال: ثم   ل رسول الله صصص فقال عوم

، فبلغ ذلك الأاعريين فاةتوا «قوم فقهاء، ولهز جيران جفاة ةن  هل الميا  وام راب

، وذكرتنا ب ا، فاما بالناا؟ يا رسول الله، ذكرت عومًا بخير: رسول الله صصص، فقالوا

ليعلمن قوم جيرانهز وليعظنهز وليتيةرنهز ولينهذونهز، وليذ علمن قذوم ةذن »: فقال

يا رسول الله : ، فقالوا«جيرانهز وي عظون وي فقهون،  و م اجلنهز العقوبع ر الدنيا

ب فطن غير ا؟ فقال ذلاك بيضًاا، : ب فطن غير ا؟ فةعاى عوله عليهم، فةعاىوا عولهم

بمهلنا سنة، فةمهلهم سنة ليفقهونهم ويعلمونهم ويفطنونهم، ثم عرب رسول : الوافق

َ}: صصص ه ب الآية اَٱناۡلَِيّعُلِ  ۡ َو وِيسِ  ۡ اوۥُ افنَِ َلسِ  ُ َعَل   َٰٓءَِل  َإسِۡر  َن نِِٓ رُواَْملِ  ف  َم  َِل  فِ ٱ
َ عۡت كُون  نوُاَْي  كَ  واَْوف فَو َّ  َنمِ  لُكِ  رۡضۡ م  َذ  ََ ت 77ََم  نوُاَْلَّ  فَ كَ  رَ 

ص   َو لَمُّ وۡن  ُ َص فه  لوُۦ افََع  َم  اِۡمۡ   َ
فۡع لوُنَ  نوُاَْي   .[11، 18: المائدة] (1){كَ 

وإ ك : ويعلق الدكأور الشيخ مصطفلا السباعي ححح على ه ا الحديث فيقول

 :لتر  م ه ا الحديث من الحقائق ما يجدر الأنبيه إليها

 .عوم مأعلمين فالرسول سسس لم يقر عومًا على اههالة بجا ب - 1

واعأبر بقاء اهاهلين على جهلهم، وامأناع المأعلمين عان تعلايمهم عصايا اً  - 2

                                              

الحديث ب بةس بإسناىب، ومُوثِّقو بكير بن معاروف بكثار مان  رحياه، وا ظار تعليقناا عالى  (1)

 .ىار الوفاء. ، ط«الترغيب والترهيب»من  «المنأقلا»من ( 12)الحديث رعم 
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 .لأوامر الله وشريعأه

 .يوجبان اللعنة والع اب «منكرًا»و «عدوا اً»واعأبر ذلك بيضًا  - 3

 .بعلن الحرب والعقوبة على الفريقين حألا يباىروا إلى الأعلم والأعليم - 0

 .لك مهلة عام واحد للقضاء على آثار اههالة فيما بينهموبعطاهم ل  - 6

ولئن كا ت الحاىثة عد ورىت بشةن الأاعريين العلماء وجيرانهم اههلاء، فإن  - 5

الرسول صصص بعلن ذلك المبدب بصفة عامة، ب بخصوص الأاعريين وحادهم، 

كما فهم بدليل بن الأاعريين لما جاءوا يسةلو ه عن سر بصيصهم به ا الإ كار 

الناس، لم يقل لهم ب أم المراىون ب لك، بل بعاى القول العام ال ي سلف ثالاق 

مرات ىون بن يخصصه بالأاعريين إاعارًا بةن القضية عضية مبادب عاام غاير 

 .مخصوص بفئة وب عصر معين

وب لك يكون الرسول صصص عاد بعلان مكافحاة الأمياة عبال بن تعلناه الادول 

بةربعة ع  عر اً، وإن ه ا لعجيب بن يصدر من  بي بمي المأحضرة م عصر ا ه ا 

 .م بيئة بمية لوب ب ه رسول الله صصص

* * * 

 


